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  :مقدمة
 وعلّمـه، القـرآن تعلـم مـن خـيركم لالقائـ نبينـا علـى لاموالسّـ والصلاة وأحكمه، القرآن أنزل الذي الله الحمد

 : بعد أما وأقومه، سبيل خير اتبعوا من أصحابه وعلى آله وعلى

 بشـــــرف إلا الشـــــرف هـــــذا العربيـــــة نالـــــت ،فمـــــا الكـــــريم القـــــرآن مادــــاـ لكـــــون الأعلـــــى الشـــــرف علـــــوم العربيـــــة تنـــــال
 عَـــــنِ  - عنـــــه االله رضـــــى - انَ عُثْمَـــــ فعَـــــنْ  وعلـــــتْ، العربيـــــة فارتقـــــت اللســـــان، ـــــذا جـــــاء الـــــذي القـــــرآن وهـــــو مادـــــا
 ِـــــبيـــــركُُمْ «  قــَـــالَ  - وســـــلم عليـــــه االله صـــــلى - الن ـــمَ  مَـــــنْ  خَيـْ  يمكـــــنُ  فـــــلا ،)البخـــــاري أخرجـــــه( » وَعَلمَـــــهُ  الْقُـــــرْآنَ  تَـعَلــ

ــــا والعلــــــم لغتــــــه وفقــــــه ومعانيــــــه دقائقــــــه وفهــــــم الكــــــريم القــــــرآن أحكــــــام إلى يوصــــــل أن  والوقــــــوف قواعــــــده وضــــــبط ــ
ــــاتيح ومعرفــــــة وبـــــــديعها وبياـــــــا معانيهــــــا علـــــــوم علــــــى ــــة وكـــــــذلك العربيـــــــة، باللغــــــة إلا التنزيـــــــل مفـــ ـــــوال معرفــ  النـــــــبي أقــ
  .الآلة أمّ علوم هي العربية فاللغة البلغاء، أبلغ فهو وسلم، عليه االله صلى
ـــا وتاجُهـــــا ولبهــــاـ العربيـــــة ســـــنام وذروةُ  ـــد هـــــو علـــــم البلاغـــــةُ، وجوهرهــ ها وقــ ــــ لأن قرآنيـــــاً، علمـــــاً  العلمـــــاء عـــــد  أانشـ
  . ومسالكه طرقه ،ومعرفة الإعجاز أسباب ،وإدراك التنزيل فهم أحضان في كان أساساً 

  :وقد علمنا مما سبق من محاضرات أن المتأخرين يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم
  علم البديع - علم البيان –علم المعاني 

ـــــلام في البلاغــــــــةوســـــــبب هـــــــذا التقســـــــيم أنّ  ــــراد المعـــــــنى تأديـــــــة في طـــــــأالخ عــــــــن الاحـــــــتراز إلى مرجعهـــــــا الكــ  وإلى المــــ
ـــز ـــه التمييـــــز أعـــــني والثـــــاني ،غـــــيره مـــــن الفصـــــيح الكـــــلام تمييــ  أو التصـــــريف أو اللغـــــة مـــــتن علـــــم في يتبـــــين مـــــا منــ
   .المعنوي التعقيد عدا ما وهو بالحس يدرك أو النحو

  .المعاني علم هو الخطأ أعني الأول عن به يحترز وما 
   .علم البيانعقيد المعنوي هو وما يحترز به عن الثاني أعني الت

ـــــديعومـــــا يعـــــرف بـــــه وجـــــوه تحســـــين الكـــــلام بعـــــد رعايـــــة تطبيقـــــه علـــــى مقتضـــــى الحـــــال وفصـــــاحته هـــــو    .علـــــم الب
   .البيان والتبيين: كالجاحظ في كتابه  علم البيان علوم البلاغة كثير من الناس يسمي جميع: ملاحظة
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  رهنشأة علم البيان وتطوّ نبذة عن  :المحاضرة الأولى

ـــــــرتبط  ـــــا اليـــــــوم وهـــــــي» البلاغـــــــة العربيـــــــة«ت ـــــة لنــ ـــــة المعروفــ علـــــــم المعـــــــاني، : في الأذهـــــــان عنـــــــد ذكرهـــــــا بعلومهـــــــا الثلاثــ
  .وعلم البيان، وعلم البديع

وقــــد يتبــــادر إلى بعــــض الأذهــــان أنّ هــــذه العلــــوم الثلاثــــة البلاغيــــة قــــد نشــــأ كــــل واحــــد منهـــاـ مســــتقلا عــــن الآخــــر 
  .ذلكبمباحثه ونظرياته، ولكن الواقع غير 

ـــــــت  ـــــور حــــــتى انتهــــــت إلى مــــــاـ انتهــــــت إليــــــه، وكان ــــاريخ طويــــــل مـــــــن التطـ ـــة قـــــــد مــــــرّت بتــ فــــــالواقع أنّ البلاغــــــة العربيـــ
ـــــن علمــــــاـء  ـــــا في كتـــــــب الســـــــابقين الأولـــــــين مــ ـــــلام عنهــ ــــذ نشـــــــأة الكــ مباحـــــــث علومهـــــــا مختلطـــــــا بعضـــــــها بـــــــبعض منـــ

  .»البيان«العربية، وكانوا يطلقون عليها 
ـــــات تنشـــــــأ ع ـــــاهلي، ثمّ مضـــــــت هـــــــذه الملاحظـــــــات وقـــــــد أخـــــــذت الملاحظـــــــات البيانــ نـــــــد العـــــــرب منـــــــذ العصـــــــر الجــ

ـــــو بعـــــــد ظهــــــور ـــــا تحضــــــر العـــــــرب، واســـــــتقرارهم في المــــــدن والأقطـــــــار المفتوحـــــــة،  تنمـ الإســـــــلام لأســـــــباب شــــــتىّ، منهــ
ــــام بــــــين الفــــــرق الدينيــــــة المختلفــــــة ــــذي قــ ــــدل الشــــــديد الــ ــــتهم العقليــــــة، ثمّ الجــ . في شــــــؤون العقيــــــدة والسياســــــة وضــ

ــــــــ ــــــذلك كل ـــــان طبيعيــــــــا لــ ــــك الــــــــتي نلتقــــــــي ــــــــا في تــــــــراجم بعــــــــض فكـــ ه أن تكثــــــــر الملاحظــــــــات البيانيــــــــة والنقديــــــــة تلــــ
  .الشعراء الجاهليين والإسلاميين في كتاب مثل كتاب الأغاني

ـــــدوين  ــــة لتــ ــــــر العباســـــــي فإننـــــــا نجـــــــد بالإضـــــــافة إلى نمـــــــو الملاحظـــــــات البلاغيـــــــة محـــــــاولات أوليـــ ــــا إلى العصـ وإذا انتقلنـــ
ــــجيلها، كمــــــا هــــــو ا ـــــة كتــــــاب هــــــذه الملاحظــــــات وتســ وقــــــد . »البيــــــان والتبيــــــين«لشــــــأن في كتــــــب الجـــــاـحظ، وبخاصـ

ـــــــي الحيــــــــاة  ــــأثير الحضــــــــارة العباســــــــية، ورقـ ـــــــور الشــــــــعر والنثــــــــر بتــــ ـــــــدة عوامــــــــل منهــــــــا تطـ أدّى إلى هــــــــذه النقلــــــــة الجديـ
ــــة  ـــــان، إحـــــــداهما طائفـــ ــــة والبيــ ــــا، ومنهـــــــا ظهـــــــور طـــــــائفتين مـــــــن العلمـــــــاء المعلمـــــــين عنيتـــــــا بشـــــــؤون اللغـــ العقليـــــــة فيهـــ

ــــــــان محافظــــــــــة هــــــــــي طائ ــــــة، وكــ ــــــــة والنحويــــ ـــــــانوا يعلمــــــــــون روايــــــــــة الأدب وأصــــــــــوله اللغويــ ــــويين، وهــــــــــؤلاء كـــ فــــــــــة اللغــــــ
ـــــي، وقـــــــد هـــــــداهم البحــــــــث في  ــــــاهلي والإســـــــلامي أكثـــــــر مـــــــن اهتمـــــــامهم بالشـــــــعر العباســ اهتمـــــــامهم بالشـــــــعر الجـ
ـــة والنحويـــــــة إلى اســــــتنباط بعــــــض الخصــــــائص الأســــــلوبية علــــــى نحـــــــو  ـــاليب الشــــــعر القــــــديم مــــــن ناحيتيهــــــا اللغويـــ أســـ

د في كتـــــــاب ســـــــيبويه مـــــــن مثـــــــل كلامـــــــه عـــــــن التقـــــــديم والتـــــــأخير، والحـــــــذف والـــــــذكر، والتعريـــــــف والتنكـــــــير، مـــــــا نجـــــــ
  .ونحو ذلك

، والــــــذي يعــــــنى فيــــــه بالتأويــــــل وتصــــــوير خصــــــائص »هـــــــ 207«للفــــــراّء » معــــــاني القــــــرآن«كــــــذلك نلتقــــــي بكتــــــاب 
  .بعض التراكيب، والإشارة إلى ما في آي الذكر الحكيم من الصور البيانية

ـــــرآن«لتقـــــــي بكتـــــــاب ثمّ ن ــــاز القــ ــــرا للفــــــــراء، » هـــــــــ 211«لأبي عبيــــــــدة معمـــــــر بــــــــن المثـــــــنى » مجــــ الـــــــذي كــــــــان معاصـــ
ـــــض الآيـــــــات  ــــو بحـــــــث في تأويـــــــل بعــ ـــــا هــ ــــذا الكتـــــــاب لا يبحـــــــث في مجـــــــاز القــــــرآن مـــــــن الجانـــــــب البلاغـــــــي، وإنمّــ وهــ
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ـــم بلفـــــظ اـــــاز، كمـــــا ذكـــــر ابـــــن تيميـــــة في كتابـــــه  ولكنـــــه » يمـــــانالإ«القرآنيـــــة، وأبـــــو عبيـــــدة هـــــذا هـــــو أوّل مـــــن تكلــ
  لم يتكلّم عن ااز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنمّا ااز

ــــارات إلى بعــــــــض الأســــــــاليب » مجــــــــاز القــــــــرآن«ومــــــــع هــــــــذا فقــــــــد وردت في كتابــــــــه . عنــــــــده يعــــــــني بيــــــــان المعــــــــنى إشــــ
ــــا دلالات معنويــــــة مــــــن مثــــــل  ـــة، وبعــــــض خصــــــائص التعبــــــير النحويــــــة الــــــتي لهــ البيانيــــــة كالتشــــــبيه والاســــــتعارة والكنايـــ

  .ر والحذف والالتفات والتقديم والتأخيرالذك
ومـــــع مـــــا اهتـــــدى إليـــــه كـــــل مـــــن الفـــــراء وأبي عبيـــــدة مـــــن الســـــمات والخصــــاـئص البيانيـــــة فـــــإنّ مـــــدلولاا البلاغيـــــة لم 

  .تتبلور وتحدد في ذهن أي منهما أو أي من اللغويين والنحاة المعاصرين لهما
ــــتي ظهــــــــرت في الع ـــــرى الــــ ـــــة العلمــــــــاء المعلمــــــــين الأخـــ ــــــلام وفي أمــــــــا طائفـــ صــــــــر العباســــــــي فهــــــــي طائفــــــــة علمــــــــاء الكــ

ـــــــاظرة في  ـــــــث والمنـــ ـــــــدل والبحـــ ـــة والجـــ ـــــى فنــــــــــون الخطابـــــــ ـــانوا يــــــــــدربون تلاميــــــــــذهم علـــــ ــــــة الــــــــــذين كـــــــ ـــــتهم المعتزلــــ طليعـــــ
ــــزالي ـــــوعات المتصـــــــلة بفكـــــــرهم الاعتـــ ـــــان هـــــــذا التـــــــدريب يعمـــــــق ويمتـــــــد حـــــــتى يشـــــــمل الكـــــــلام وصـــــــناعته . الموضــ وكــ

  .وقيمته البلاغية والجمالية
ـــ ـــا كتــ ــــاحظ قـــــدرا كبـــــيرا مـــــن ملاحظـــــات المعتزلـــــة المتصـــــلة بالبلاغـــــة العربيـــــة، وقـــــد حفـــــظ لنــ اب البيـــــان والتبيـــــين للجـ
ـــــذه قــــــــد اســــــــتق ــــااوهـــ ـــــــاعت في عصـــــــــرهم : ها مــــــــن مصـــــــــدرين همــــ ـــــــة الــــــــتي شـ ـــــة، والثقافـــــــــات الأجنبيـ ـــــــد العربيـــ التقاليـ

ـــــا ـــتها وتعمّقــــــــوا في فلســــــــفتها ومنطق. واطلعــــــــوا عليهـــ ــــهم بدراســـــ ـــــــتي أخــــــــذوا أنفســــ ــــــة الـ ــــا قــــــــد فالثقافــــــــات الأجنبيــ هــــ
ــــة ــــا في شـــــــــؤون البلاغـــــ ــــــدتين لهمـــــــــا أثرهمـــــ ـــيهم بفائـــ ــــــدرها دراســـــــــة الفلســـــــــفة : عـــــــــادت علــــــ ــــة مصـــ ـــــــة بحتـــــ ـــــدة عقليــ فائــــ

ـــايا البلاغيــــــة، وفائــــــدة أخــــــرى ترجــــــع  ــــا أعــــــام علــــــى اســــــتنباط القضـــ ــــا دقيقــ ـــتي نظمــــــت عقــــــولهم تنظيمــ ــــــة الـــ الإغريقي
  .بلاغة والبيانإلى طلبهم معرفة ما في ثقافات الأمم الأخرى التي وصلت إليهم من قواعد ال

ـــــح ذلـــــــك حـــــــين نجـــــــد الجـــــــاحظ المعتـــــــزلي يـــــــورد في كتابـــــــه البيـــــــان والتبيـــــــين تعـــــــاريف اليونـــــــان والفـــــــرس والهنـــــــد  ويتضــ
ــــة ــــــني أنّ المعتزلـــــ ـــــة ملاحظـــــــــات  للبلاغـــــــــة وهـــــــــذا يعـــ أخـــــــــذوا يضـــــــــيفون إلى ملاحظـــــــــات العـــــــــرب الخاصـــــــــة في البلاغــــ

ـــــك ينفــــــــذون إلى و  ضــــــــع المقــــــــدمات الأولى لقواعــــــــد الأمــــــــم الأجنبيــــــــة وخاصــــــــة اليونـــــــاـن، ومضــــــــوا مــــــــن خــــــــلال ذلـــ
  .البلاغة العربية

وأوّل معتـــــزلي خطـــــا خطـــــوة ملحوظـــــة في هـــــذا الســــبـيل هـــــو رئـــــيس المعتزلـــــة ببغـــــداد بشـــــر بـــــن المعتمـــــر المتـــــوفى ســـــنة 
ــــــة في البلاغـــــــة، تلقفهـــــــا مـــــــن  210 ــــــر ملاحظـــــــات دقيقـ ـــــفحات نثـــــــر فيهـــــــا بشـ للهجـــــــرة، فعنـــــــه نقـــــــل الجـــــــاحظ صــ

  .لى بلورة بعض أصول البلاغة وقواعدهاجاء بعده من العلماء، واستعانوا ا ع
ولعـــــلّ أكـــــبر معتـــــزلي جـــــاء بعـــــد بشـــــر بـــــن المعتمـــــر وأولى البلاغـــــة العربيـــــة عنايـــــة فائقـــــة هـــــو أبـــــو عثمـــــان عمـــــرو بـــــن 

ـــــان والتبيــــــين«فقــــــد ألـّـــــف في البلاغــــــة كتابــــــه . للهجــــــرة 255بحــــــر الجــــــاحظ المتــــــوفى ســــــنة  في أربعــــــة مجلــــــدات » البيـ
ـــواء مــــاـ اهتـــــدى إليـــــه علمـــــاء العربيـــــة ضـــــخام جمـــــع فيهـــــا معظـــــم مـــــا انتهـــــى إ ـــره مـــــن ملاحظـــــات بلاغيـــــة، ســ لى عصــ

ــــــد واليونــــــان وغــــــيرهم أو عــــــن طريــــــق مــــــا قالــــــه بشــــــر  بأنفســـــهم أو مــــــا جــــــاء إلــــــيهم منقــــــولا عــــــن آداب الفــــــرس والهن
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ــــة ــــن المعتمــــــر وكــــــان بـــــه ســــــابقا لعصــــــره في ميـــــدان البلاغــ ـــة . بـ ــــــه الخاصـــ هــــــذا بالإضـــــافة إلى آراء الجـــــاـحظ وملاحظات
علـــــــم «البلاغيـــــــة، ولا ســـــــيما مــــــاـ يتصـــــــل بالتشـــــــبيهات والاســـــــتعارات واــــــاـزات الـــــــتي هـــــــي موضـــــــوع  في القضـــــــايا

  .»البيان
ـــبيه والاســـــــتعارة  ـــــــة، وذلـــــــك بـــــــالكلام عـــــــن التشــــ ـــه البلاغي ـــــبوقة في ملاحظاتــــ ــــا الجـــــــاحظ خطـــــــوة غـــــــير مســ وقـــــــد خطـــ

ـــا اســــــتعمل  ـــا، كمـــ ــــا» المثــــــل«عــــــن طريــــــق النمـــــاـذج، مــــــع التفريــــــق بينهمـــ بلا للحقيقــــــة، مرادفـــــاـ للمجــــــاز، وجعلــــــه مقــ
  ويذكرون نارا أخرى، وهي على طريق«:  »نار الحرب«عن  وذلك إذ يقول عند حديثه

  :قال ابن ميادة. المثل لا على طريق الحقيقة
  وأخرى شديد بالأعادي ضريرها …يداه يد تنهلّ بالخير والندى 

  وأخرى يصيب المجرمين سعيرها …نار نار كل مدفّع : وناراه
ـــ ـــــن فطــــــن إلى تقســــــيم اللفــــــظ فالمثــــــل المــــــرادف عنـــ ده للمجــــــاز قــــــد اســــــتعمله مقـــــاـبلا للحقيقــــــة، وــــــذا كـــــاـن أوّل مـ
مــــــن أنّ تقســــــيم اللفــــــظ » الإيمــــــان«ولا شــــــك أنّ هــــــذا ينفــــــي مـــــاـ زعمــــــه ابــــــن تيميــــــة في كتابــــــه . إلى حقيقــــــة ومجــــــاز

  .إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرن الثالث الهجري
ــــن أفــــــاد مــــــن ملاحظـــــــات الجــــــاحظ  ـــــلّ خــــــير مــ ـــــة وبــــــنى عليهــــــا وطوّ ولعـ رهـــــــا هــــــو ضــــــياء الــــــدين بــــــن الأثـــــــير البلاغيـ

  .»السائر في أدب الكاتب والشاعر المثل«للهجرة، في كتابه  637المتوفى سنة 
ــــة  ـــة مـــــن تشـــــبيه واســـــتعارة وكنايــ ــــه بالأســـــاليب البيانيـــ ـــة البلاغـــــة أنـّــــه ألمّ في كتبـ ومجمـــــل القـــــول في الجـــــاحظ مـــــن جهـــ

ــــاز، ولكنـــــه لم يوردهــــــا في ت عريفـــــات اصـــــطلاحية، وإنمّــــــا جـــــاء تعريفـــــه لهـــــا والدلالــــــة عليهــــاـ عـــــن طريــــــق وحقيقـــــة ومجـ
  .الأمثلة والنماذج لا عن طريق القواعد البلاغية

ــــدرهم علــــــــى إدراك أســــــــرار  ـــــك أقــــ ــــــــلا شـــ ـــــدان تظهــــــــر أنــّــــــه كــــــــان ب ــــذا الميـــ ــــــن تقــــــــدموه في هــــ ــــــه وبــــــــين مــ والمقارنــــــــة بينــ
ــــتى العناصـــــر أو  الأســـــاليب البيانيـــــة الـــــتي عرفـــــت وحــــــدّدت البلاغـــــة، وأكثـــــرهم اهتـــــداء عـــــن طريـــــق النمـــــاذج إلى شــ

ـــة  ولهــــــذا فهــــــو يعــــــدّ بحــــــق مؤســــــس. فيمــــــا بعــــــد، وأصــــــبحت تؤلــــــف مباحــــــث البلاغــــــة وموضــــــوعاا البلاغــــــة العربيـــ
  .الأول، ومعبّد الطريق أمام من أتى بعده من رجالها

ـــأثرا  ـــاء مـــــــن بعـــــــده متــــ ــــن معتزليـــــــا بخثمّ جــــ ــــه ففـــــــ» هــــــــ 276«ابـــــــن قتيبـــــــة الـــــــدينوري  :مثلـــــــهطـــــــاه وإن لم يكـــ ي كتابـــ
ـــــل مشـــــــكل القـــــــرآن« يتحـــــــدّث أولا عـــــــن إعجـــــــاز القـــــــرآن كـــــــرد علـــــــى الطـــــــاعنين في أســــــلـوبه، جهـــــــلا مــــــنـهم » تأويــ

ــــديث المبــــــــوب عــــــــن موضــــــــوعات  ــــك إلى الحــــ ـــان العــــــــربي، ثمّ ينتقــــــــل مــــــــن ذلــــ ـــــــان«بأســــــــاليب البيـــــ مــــــــن » علــــــــم البيـ
  .حقيقة ومجاز وتشبيه واستعارة وكناية

ــــ ــــو العبــــــاس المــ ــــأتي معاصــــــره أبــ ــــع بــــــين الشــــــعر » الكامــــــل«بكتابــــــه » هـــــــ 285«برد وبعــــــد ابــــــن قتيبــــــة يــ الــــــذي يجمــ
ـــدة للمعـــــاجم بمـــــا تضـــــمنه مـــــن تفســـــير كـــــل مـــــا يقـــــع في نصوصـــــه مـــــن كـــــلام  والنثـــــر، ويعـــــدّ مـــــن كتـــــب اللغـــــة الممهــ

  .غريب أو معنى مغلق
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ـــــبعض » الكامــــــــل«ومــــــــع أنّ  ــــوص الأدبيــــــــة لـــ ــــــبرد تعــــــــرض فيــــــــه عنــــــــد شــــــــرح النصــــ ــــاب لغــــــــة فــــــــإنّ المــ في الأصــــــــل كتــــ
: مثــــــل اــــــاز والاســــــتعارة والكنايــــــة والتشــــــبيه الــــــذي توســــــع في بحثــــــه وقســــــمه إلى أربعــــــة أقســــــامموضــــــوعات البيــــــان 

ــــــــد ـــبيه بعي ـــبيه مصـــــــيـب، وتشــــــــبيه مقـــــــاـرب، وتشـــــ ــــــبيه مفــــــــرط، وتشـــــ ــــه . تشــ وقــــــــد اســــــــتوحى هــــــــذا التقســــــــيم ممــــــــا كتبــــ
  .الجاحظ عن التشبيه دون أن يضيف هو إليه جديدا من عنده

ــــير الإعجـــــاز البلاغـــــي وأوّل كتـــــاب مـــــن كتـــــب علمـــــاء الكـــــلام الـــــذين ا ـــة مـــــن أجـــــل تفسـ هتمـــــوا بالمباحـــــث البلاغيــ
  .»هـ 386«للرماني المعتزلي » إعجاز القرآن النكت في«للقرآن هو كتاب 

ـــــواب  ـــــا اثنـــــــان مــــــن أبــ ــــا منهـــــاـ هنــ ـــــرة أبــــــواب يعنينـــ علـــــــم «وقــــــد تحـــــــدّث الرمــــــاني فيـــــــه عـــــــن البلاغــــــة وجعلهـــــــا في عشــ
ــــان ـــــا التشـــــــبيه والاســـــــتعارة»البيــ ــــبيه ف. ، همــ ـــا التشـــ ــــول في العقلـــــــي أمّـــ قـــــــد قسّـــــــمه إلى حســــــي وعقلـــــــي، ثمّ فصّـــــــل القـــ

ــــــاني في كتــــــاـب  ــــاد منــــــــه فيمـــــــا بعـــــــد عبــــــــد القـــــــاهر الجرجـ ـــــيلا أفـــ ــــــرار البلاغـــــــة«منـــــــه تفصــ وكـــــــذلك توســــــــع في . »أســ
ـــة علــــــى المعــــــنى مــــــن الحقيقــــــة ــــــة، وأّــــــا أبلــــــغ في الدلالـــ ـــه . الكــــــلام عــــــن الاســــــتعارة مبينــــــا قيمتهــــــا البياني وكــــــل مـــــاـ قالـــ

ــــن الاســـــتـعا ــــا بعــــــد عبـــــد القـــــاهر وغــــــيره مـــــن البلاغيــــــين إلى الرمـــــاني عـ ــــان رصـــــيدا جديــــــدا انتفـــــع بــــــه أيضـــــا فيمـ رة كـ
  .حد كبير
ـــــاب  ـــــت في إعجـــــــاز القـــــــرآن«وكتــ ــــة » النكــ ـــــح في تـــــــاريخ البلاغـــ ــــه لـــــــه أثـــــــر واضــ ـــــمونه والجديـــــــد فيـــ بمشـــــــتملاته ومضــ

  .العربية، فقد عرّف فيه بعض ألواا تعريفا ائيا، وميّز أقسامها وأفاض في شرحها
  
ــــــن مســــــــائل تلـــــــ ــــة » علـــــــم البيــــــــان«ك نبــــــــذة عـ ــــتي وردت في كتـــــــب بعــــــــض المتكلمـــــــين ممــــــــن عنـــــــوا بدراســــــــة بلاغــــ الــــ

ــــك ظهــــــرت في القــــــرن الرابــــــع الهجــــــري دراســــــات نقديــــــة علــــــى أســــــس . القــــــرآن وأســــــرار إعجــــــازه وبالإضــــــافة إلى ذلــ
  ، قبلاغية تعرّض فيها أصحاا إلى مباحث من علم البيان

  .عن أشهر الكتب فيها مما يستغنى به عن إعادة  القول واالله الموفق سبق في المحاضرات الماضية الكلام 
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  تعريف علم البيان: المحاضرة الثانية
ـــا هـــــو معلــــوم نعمـــــة امــــتن االله ـــــا علــــى عبـــــاده حيــــث قــــال جـــــل وعــــلا * عَلـــــمَ الْقُـــــرْآنَ * الـــــرحْمَنُ {: البيــــان كمـ

نْسَـــــانَ  ـــــقَ الإِْ يـَــــانَ * خَلَ ــــن الخلـــــق،  فالإنســـــان )4 - 1: الـــــرحمن(} عَلمَـــــهُ الْبـَ ـــــذا التعلـــــيم تميـــــز عـــــن كثـــــير مـ
ــــاني، وأن يوصـــــــلها إلى غـــــــيره مـــــــن البشـــــــر،  ــــــبر عمـــــــا يجـــــــول بخــــــاـطره مـــــــن المعـــ ـــــا يســـــــتطيع أن يعـ ــ وصـــــــار ناطقًـــــــا مبينً

  .ويتلقاها الغير عنه؛ فيتم التفاهم، وتتحقق السعادة بين البشر
ـــــني والبيـــــــان فـــــــي اللغـــــــة ـــــيء بيانــًـــــا أي: يقـــــــالالظهـــــــور، والوضـــــــوح، والإفصـــــــاح، : يعــ ــــه : بـــــــان الشــ اتضـــــــح، وأبنتـــ

ـــــين أي: أوضــــــــحته، واســـــــتـبان الشــــــــيء أي ـــــذي عينـــ ظهــــــــر ووضــــــــح، والبيــــــــان الفصــــــــاحة : ظهــــــــر، وبــــــــان الصــــــــبح لـــ
ــــلام، في حـــــــديث  ـــال الســــــمح اللســـــــان، الفصــــــيح الظريــــــف، العـــــــالي الكــ والإفصـــــاـح مــــــع ذكـــــــاء، والبــــــين مــــــن الرجــــ

ـــلم-النـــــبي  ــــن الشـــــعر لحكـــــمإن مـــــن البيـــــان لســـــح(( -صـــــلى االله عليـــــه وســ البيــــــان : "قـــــال ابـــــن عبـــــاس)) رًا، وإن مـ
ــــع اللســـــن، وأصــــــله الكشـــــف والظهـــــور ــــم وذكــــــاء القلـــــب مـ ، هــــــذا "إظهـــــار المقصـــــود بـــــأبلغ لفــــــظ، وهـــــو مـــــن الفهـ

  .في مادة بين) لسان العرب(الكلام ذكره صاحب 
ــــى يفُضــــي الســــامع ": الجــــاحظعنــــد  البيــــانأمّــــا  ــــى، حت ــــك قنــــاع المعن اســــم جــــامع لكــــل شــــيء كشــــف ل

الإحضــــار لمــــا يظهــــر بــــه تمييــــز الشــــيء مــــن "، وهــــو لــــدى الرمــــاني "لــــى حقيقتــــه، ويهجــــم علــــى محصــــولهإ
ـــــد القـــــاهرويـــــرى ، "غيـــــره فـــــي الإدراك ـــه يحـــــدث، ومحصـــــلة   عب ـــــه يكـــــون وعنــ ـــيات الـــــنظم، فهـــــو ب ـــن مقتضــ أنـــــه مــ

ــــك أن البيـــــان بمعنـــــاه اللغـــــوي، أو المعـــــنى العـــــام، أو الأدبي يعـــــني ـــا يـــــدور في الـــــذ: كـــــل ذلـ هن، وتحســـــن التعبـــــير عمــ
ـــعراء، ويظهـــــر ـــــا فضـــــل كـــــلام  ـــل ـــــا الأدبـــــاء والشــ ـــــه الـــــنفس بأســـــلوب فـــــني رائـــــع، أو هـــــو المميـــــزات الـــــتي يتفاضــ ب

  .على كلام
ــــة  ــــة والبراعــ ــــديع، ويــــــرادف الفصــــــاحة والبلاغــ هــــــو ــــــذا المعــــــنى يشــــــمل علــــــوم البلاغــــــة الثلاثــــــة المعــــــاني والبيــــــان والبــ

ـــــا عبـــــد القـــــاهر تحـــــت مســـــمى، أو  هـــــذا كلـــــه كـــــلام في معـــــنى البيـــــان لكـــــن بمعنــــاـه . بـــــاب واحـــــدالـــــتي أدرجهـــــا جميعً
  .الواسع، أو بمعناه اللغوي

  ؟لهم اصطلاح في تعريف البيان، فما هو تعريف البيان في اصطلاح البلاغيينالمحدثون فالبلاغيون أمّا 
ــــاح بأنـّـــــه  ــــــراد الم" : ذكــــــره الخطيــــــب القــــــزويني في كتابيــــــه التلخــــــيص والإيضــ ــــــرف إي ــــــذي بــــــه يعُ ــــــم ال عنــــــى العل

  ."الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه
  
الــــذي يعُــــرف بــــه أحــــول اللفــــظ العــــربي، الــــتي ــــا يطــــابق مقتضــــى الحــــال،   علــــم المعــــانيوهــــو ــــذا يتميــــز عــــن  

   .الذي يبحث في وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة، ووضوح الدلالة علم البديعكما يتميز عن 
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علــــم يعُــــرف بــــه إيــــراد المعنــــى الواحــــد بطــــرق مختلفــــة فــــي وضــــوح : علــــم البيـــان تعريـــف فقـــول البلاغيــــين في

ـــــة الدلالــــــة عليـــــــه ــــرف ــــــا إيــــــراد المعـــــــنى  :علــــــم، فكلمـ ــــني مجموعــــــة القواعــــــد، والضـــــــوابط، والقــــــوانين الــــــتي يعُـــ تعـــ
ــــاز، وقـــــوانين الكنايــــــة، والتعــــــريض، والــــــذي لا يقــــــل عــــــن ذلــــــك  الواحـــــد بطــــــرق مختلفــــــة، كضــــــوابط الاســــــتعارة، واــ

  .أهمية هو الملكة التي تتربى لدى الدارس؛ لتذوق هذه الضوابط، وتطبيقها على النصوص
  .المعنى الذي يعبر عن المتكلم بكلام تام مطابق لمقتضى الحال بالمعنى الواحدومرادهم 

متعـــــددة ومتفاوتـــــة في درجـــــة الوضـــــوح، بـــــأن يكـــــون : يعـــــني بطـــــرق مختلفـــــة مـــــع وضـــــوح الدلالـــــة عليـــــهقـــــولهم  
ــــة بعضــــــها و  ــــع، أو في وضــــــوح الدلالـــ ـــــة مــ ـــــها أوضــــــح، وبعضــــــها أشـــــــد وضــــــوحًا، ألا ومــــــرادهم بكلمــ اضــــــح، وبعضــ

  .عليه
ليتكشــــف لنــــا علـــــم البيــــان واــــال الـــــذي يخــــتص بـــــه دون  وللتطبيــــق علــــى هـــــذا التعريــــف نأخــــذ معـــــنى مــــن المعـــــاني

  .الكرم: وليكن معنى سواه
ـــــــرق مختلفــــــــة في ينطبــــــــق علي "وهــــــــو الكــــــــرم" بيــــــــات في معــــــــنىً واحــــــــدالأذكر بعــــــــض وســــــــن هــــــــا التعريــــــــف، أتــــــــت بطـ

  .وضوح الدلالة عليه
  :يقول الشاعر الحماسي الكرم معنىففي 

  وفي اللقاء إذا تلقى بهم بُـهُم... حين تسألهم  هم البحور عطاء
  :شاعر آخر هو بديع الزمان الهمذاني يقول

  لو كان طلق المحيا يمطر الذهب... صوب الغيث منسكبًا يكاد يحكيك 
  :و نواسيقول أب

  إلى نداك فقاسته بما فيها...  إن السحاب لتستحيي إذا نظرت
  :وتقول الخنساء

  بلتيسحابك ترجي نوالاً من ... وكنت إذا كف أتتك عديمة 
  :يقول شاعر آخر هو الفرزدق

  والدلو يمطرمتى تُخلف الجوزاء ... صعصعة الذي  الغيثينأبي أحمد 
  :يقول البحتري

  سحائب اخمسً على أرأس الأقران ... في بها وصاعقة من نصله تنك
  :يقول آخر

  يلًقى بها المندل الهندي محطوما... في كل شاهقة  رىيزكون نار القِ 
  :يقول آخر
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  مهزول الفصيل جبان الكلب... وما يك في من عيب فإني 
  :تقول أيضًا الخنساء في بيت ترثي فيها أخاها صخر

  إذا ما شتى رمادكثير ال... طويل النجاد رفيع العماد 
  :ويقول أبو نواس

  يصير الجود حيث يصيرولكن ... فما جازه جود ولا حل دونه 
ـــد هـــــو ف ـــرة جميعهـــــا في معـــــنى واحــ بالســـــحابة والغيـــــث وبأنـــــه  يشـــــبه : فـــــالكريم، الكـــــرمأنــــت واجـــــد الأبيـــــات العشــ

  .وهلم جرا...كثير الرماد، وجبان الكلب ومهزول الفصيل وناره تشب للقرى 
ــــرة أبيــــــات، لكنــــــك تلحــــــهــــــذا هــــــو معــــــ ــــذه العشــ ــــه مــــــا يميــــــزه عــــــن ســــــواهنى واحــــــد جمــــــع بــــــين هــ ، ظ في كــــــل بيــــــت لــ

ـــــة علـــــــى فـــــــ ـــــرق مختلفـــــــة مـــــــع وضـــــــوح الدلالــ المعنى الواحـــــــد وهـــــــو الكـــــــرم يتعـــــــدد، ويـــــــأتي في صـــــــور مختلفـــــــة، أو في طــ
  .وسوف تدرك هذه الطرق بدراسة علم البيان معنى الكرم،

  :الشاعر قول - مثلا) العلم( فضل بيان في مثال ثان
  المنسوب بالفتى يقعد والجهل...  العلى إلى بالخسيس ينهض العلم  (1)  
  :نفسه المعنى في تقرأ ثم
  .بحر والحكمة نهر، العلم  (2) 

  .يطوفون النهر حول والعلماء  (3)
  .يغوصون البحر وسط والحكماء  (4)
  .يسيرون النجاة سفن في والعارفون  (5)

ــــيا، مشــــــهدا عينيــــــك أمــــــام يضــــــع تــــــراه كمــــــا بعــــــض، مــــــن أوضــــــح التراكيــــــب هــــــذه بعــــــض أن: فتجــــــد  يقــــــرب حســ
  .العلم فضل من عنه الكلام يريد ما فهمك إلى
  .ببحر الحكمة ويشبه بنهر، يشبهه: فهو

 وســـــط غائصـــــين أشخاصــــاـ لـــــك ويصـــــور »العلمـــــاء هـــــم« - النهـــــر ذلـــــك حـــــول طـــــائفين أشخاصـــــا لـــــك ويصـــــور
ــــاء هـــــــم« - البحــــــر ذلــــــك ـــر ذلــــــك في مـــــــاخرة ســــــفنا ينراكبــــــ أشخاصـــــــا لــــــك ويصـــــــور »الحكمــ  مـــــــن للنجــــــاة البحــــ
  »المعرفة أرباب هم« - العالم هذا مخاطر

ـــــــرك، يســــــــــتوقف: البــــــــــديع المشــــــــــهد هــــــــــذا أن: شــــــــــك ولا ــــــك ويســــــــــتثير نظـــ ــــن اعجابــــ ــــــــة شــــــــــدة مــــــ ــــــــال الروعــ  والجمــ
  .البلاغة سر هو الذي) البيان( بفضل التشبيه، من المستمدة
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  ما هو أثر علم البيان في النفس؟
كــــان لــــه موقــــع وحــــظ مــــن القبــــول " هــــو كثــــير رمــــاد القــــدر: "إنــــك إذا قلــــت: "عبــــد القــــاهرشــــيخ البلاغــــة يقــــول 

ــــت ــــاد: "هـــــــو كثـــــــير الضــــــيافة، وكـــــــذا إذا قلـــــــت: لا يكــــــون إذا قلـــ كـــــــان لـــــــه تـــــــأثير في الـــــــنفس لا " هـــــــو طويـــــــل النجــ
ــــير "هــــــو طويــــــل القامــــــة: "يكــــــون إذا قلــــــت ات، كثــــــير ، وأنــــــت تستشــــــعر هــــــذه المعــــــاني وأنــــــت تميــــــز بــــــين هــــــذه التعبــ

ــــير الضـــــيافة، فـــــرق بـــــين الســـــماء والأرض، طويـــــل النجـــــاد تختلـــــف عـــــن   ـــاد القـــــدر، يختلـــــف تمامًـــــا عـــــن قولـــــك كثـ رمــ
  .كلمة طويل القامة

ــــــه مزيـــــــة لا تكـــــــون إذا قلــــــــت: إذا قلـــــــت أيضًـــــــا ــــــــت أســـــــدًا، كـــــــان لــ ــــــاويه في : رأي ـــبه الأســـــــد ويســ ــــــت رجـــــــلاً يشـــــ رأيـ
ــــين ـــــل هــــــــذا في كلمتــــ ــــــك اختصــــــــرت كـــ ـــــترأيــــــــت : الشــــــــجاعة، وحســــــــبك أنــ ـــــدًا، وكــــــــذلك إذا قلـــ ــــدم : أســـ أراك تقــــ

ـــــرى، كـــــــان لـــــــه موقـــــــع لا يكـــــــون إذا قلـــــــت ـــــؤخر أخــ ـــــه كمـــــــن يقـــــــول: رجـــــــلاً وتــ ـــــك إليــ : أراك تـــــــتردد في الـــــــذي دعوتــ
ــــة، أراك تقــــــدم  ــــت لــــــك أن تستشــــــعر أيهمــــــا أبلــــــغ في الدلالــ ــــرج، فيقــــــدم رجــــــلاً ويــــــؤخر أخــــــرى، أنــ أخــــــرج أو لا أخــ

ــــدم أراك تـــــتردد في الـــــ: رجـــــلا وتـــــؤخر أخـــــرى، أم أنـــــك تقـــــول ذي دعوتـــــك إليـــــه كمـــــن يقـــــول أخـــــرج ولا أخـــــرج فيقـ
ــــى غاربـــــه، كــــاـن لـــــه مأخـــــذ في : رجـــــلا ويـــــؤخر أخـــــرى، هـــــذه هـــــي معـــــنى المعـــــنى، كـــــذلك إذا قلـــــت ألقـــــى حبلـــــه علـ

ـــون إذا قلـــــت هـــــو كـــــالبعير الـــــذي يلُقـــــى حبلـــــه علـــــى غاربـــــه، الغـــــارب هـــــو الكاهـــــل مـــــن ذي الخـــــف : القلـــــب لا يكــ
ـــا بــــين الســـنـام والعنــــق، ـــ هــــو الجمــــل، وهــــو مـ هــــو كــــالبعير الــــذي يلقــــى حبلــــه علــــى غاربــــه حــــتى يرعــــى كيــــف : ولقـ

  .يشاء، ويذهب حيث يريد كل هذه العبارة تخُتصر في كلمة ألقى حبله على غاربه
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فـــــلا تجُهـــــل المزيـــــة فيـــــه، أو لا يجهـــــل المزيـــــة في هـــــذه الكلمـــــات "وأخـــــذ هـــــذا المعـــــنى وقالـــــه لمـــــن كـــــان حالـــــه هكـــــذا، 
ــــه "القـــــــاهر  هـــــــذا كـــــــلام عبـــــــد" أو العبـــــــارات المختصـــــــرة ــــنفس، وإلا مـــــــن لا يكلـــــــم؛ لأنـــ إلا عـــــــديم الحـــــــس ميـــــــت الـــ

مــــــن مبــــــادئ المعرفــــــة الــــــتي مــــــن عــــــدمها لم يكــــــن للكــــــلام معــــــه معــــــنى، وهكــــــذا الســــــبيل في كــــــل كنايــــــة والاســــــتعارة 
  .انتهى من كلام عبد القاهر" من هذه القضية

ــــــة بالا ــــــة الحقيقــ ــــق علـــــــى جهـ ـــــل مــــــــا تعلـــ ـــة إلى أن كــ عتبـــــــار المناســـــــب، وكــــــــان هـــــــذا الكـــــــلام نخلـــــــص منــــــــه في النهايــــ
ـــراد؛ اخــــــــتص بعلــــــــم  ــــــنى المـــــ ـــــه مراعــــــــاة المعــــــــاني الثانويــــــــة، والاحــــــــتراز عــــــــن الخطــــــــأ في تعديــــــــة المعــ مرجــــــــع البلاغــــــــة فيـــ

ـــاللفظ "المعـــــاني، وكــــــل مـــــا كــــــان علـــــى جهــــــة الاتســـــاع، أو بعبــــــارة عبــــــد القـــــاهر  فيــــــه علـــــى الجملــــــة مجـــــاز وعــــــدول بـــ
ـــه معـــــنى المعــــنى؛ انــــدرج ، هــــذا هـــــو الفــــرق بــــين هـــــذا وذاك، "تحــــت علـــــم البيــــان عــــن الظــــاهر، وهــــو مـــــا أطلقــــوا عليـ

ـــة  ــــة فيــــــه راجعــــــة لتحســــــين الكــــــلام بالأســــــاس، وتزيينــــــه بعــــــد رعايــــــة المطابقـــ أو بــــــين العلمــــــين، وكــــــل مــــــا كانــــــت المزيــ
  .ووضوح الدلالة جاء بالطبع مؤخراً ودخل تحت علم البديع، هذا هو الفرق بين المعاني والبيان والبديع

ق إلى أن ذلـــــك لا يعـــــني انفصــــاـل هـــــذه العلـــــوم بعضـــــها عـــــن بعـــــض، إذ مـــــا مـــــن كـــــذلك نخلـــــص مـــــن كـــــل مـــــا ســـــب
ــــــة، كمــــــا  ـــي أوجــــــب الفضــــــل والمزي ــــى مــــــا ينبغـــ ضــــــرب مــــــن هــــــذه الضــــــروب إلا وهــــــو إذا وقــــــع علــــــى الصــــــواب، وعلــ
ــــرق إيرادهـــــــا،  ــــني بطــ ـــــم المعــــــاني المعــــــني بالأســــــاليب، وعلــــــم البيــــــان هــــــو المعــ ـــــين علـ ـــــتركًا يجمــــــع بـ ـــاملاً مشـ أن ثمــــــة عـــ

ــــىيتمثـــــل هـــــذا ا كـــــلام،  لعامـــــل المشـــــترك إلى جانـــــب حســـــن الدلالـــــة وإحـــــداث المزيـــــة الـــــتي ـــــا يتفاضـــــل كـــــلام علـ
ــــث بطريــــــق غــــــير الآخــــــر عمــــــا وراء دلالات الألفــــــاظ الوضــــــعية، وفيمــــــا يتصــــــل بخصــــــائص  يتمثــــــل في أن كــــــلا يبحــ

  .القول التي تعود على المعاني
  :وأهمّ مسائل علم البيان

  ).، والمجاز العقلي)مجاز مرسل –استعارة (ه اللغوي بنوعي(المجاز  –الكناية  –التشبيه 
  

  .وسنقتصر على التفصيل في الفنّ الأوّل وهو فنّ التشبيه
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  التشبيه مفهومه وأقسامه :الثالثةالمحاضرة 
  تمهيد

وذلـــــــك لإخراجــــــه الخفـــــــي إلى الجلــــــي، وإدنائـــــــه البعيــــــد مـــــــن : روعــــــة وجمـــــــال، وموقــــــع حســـــــن في البلاغــــــة: للتشــــــبيه
ـــــالا وفضــــــــلا، ويكســــــــوها شــــــــرفا ونــــــــبلا، فهــــــــو فــــــــن واســــــــع  القريــــــــب، يزيــــــــد المعــــــــاني رفعــــــــة ووضــــــــوحا ويكســـــــبـها جمـــ

ـــــلك، غــــــامض المـــــــدرك، دقيـــــــق اـــــــرى  ـــــراف متـــــــوعر المســ النطــــــاق، فســـــــيح الخطـــــــو، ممتــــــد الحواشـــــــي متشـــــــعب الأطـ
  .غزير الجدوى

مــــــدت وجــــــه مــــــن المبالغــــــة، ع أوأنــــــك إذا أردت إثبــــــات صــــــفة لموصــــــوف، مــــــع التوضــــــيح، : ومــــــن أســــــاليب البيــــــان
ـــيلة لتوضـــــــيح  ــــة، تجعلهـــــــا وســــ ـــــذه الصـــــــفة واضـــــــحة فيـــــــه، وعقـــــــدت بـــــــين الاثنـــــــين مماثلـــ ــــر، تكـــــــون هــ إلى شـــــــيء آخـــ

  .لهذا كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعنى_ الصفة، أو المبالغة في اثباا 
  تعريف التشبيه وبيان أركانه الأربعة: أولا

  ومثيله: ه هذاهذا شب: قالي -التمثيل   لغة: التشبيه
ــــــد مماثلــــــــة بــــــــين أمــــــــرين، أو - إصــــــــطلاحا: والتشــــــــبيه ــــــد : عقــ ـــــراكهما في صــــــــفة أو أكثــــــــر، بــــــــأداة إأكثــــــــر، قصــ شـــ

  .المتكلم هلغرض يقصد
  .وأركان التشبيه أربعة

  بغيره إلحاقههو الأمر الذي يراد  :المشبه) 1(
  هو الأمر الذي يلحق به المشبه: المشبه به) 2(
ــــبه هــــــو الوصـــــف ا: وجـــــه الشـــــبه) 3( ــــه، أقــــــوى منـــــه في المشـ وقــــــد  -لمشـــــترك بـــــين الطــــــرفين، ويكـــــون في المشـــــبه بـ

  .يذكر وجه الشبه في الكلام، وقد يحذف كما سيأتي توضيحه
ـــــبه بالمشــــــبه بــــــه، وقــــــد تــــــذكر الأداة في  :أداة التشــــــبيه) 4( هــــــي اللفــــــظ الــــــذي يــــــدل علــــــى التشــــــبيه، ويــــــربط المشـ

ـــــذف، نحـــــــــو ــــالم: التشـــــــــبيه، وقـــــــــد تحــــ ـــه كـــــ ــــــر في رعيتــــــ ــــة كـــــــــان عمـــ ـــــــان فـــــــــيهم كالوالـــــــــد في الرحمـــــ ــــــدل، وكــ يزان في العـــ
  .والعطف
  :التشبيه وبيان أركانه الأربعة مثال عن
  في سواد قد تثنى. ...... يحظ مثل لك شعر

  وجه الشبه       مشبه به   أداة     مشبه
  ريالج في الماء    ـكو      إذ وى   لصخرا ـكو . ................ لونا وسرعة    البرق تحاكي وخيل
  ش.به       و.أ    م   ش.به       و.أ    موجه الشبه                      مشبه به   أداة  مشبه
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  :أسئلة للتقويم الذاتي

  :بَـينْ أَركان التشبيه فيما يأتي  -

   الإِشراقِ  في والبْدْر علُُوا ـسِ … … والشمْـ السماحةِ  في كالبحْر أنَْت -
   إقِامةْ  لَهُ  ليِْس كالطِيْفِ … … أَوْ  الضيْفِ  مِثْلُ  العُمْرُ  -
   الحلاوة في كالشهْدِ  فلانٍ  كلامُ  -
شْطِ  كأَسْنان الناسُ  -

ُ
  .الاستواء في الم

  .نظْرته من النارِ  بلَِهيب أَشْبهََ  نَظْرةً  التوقدِ  في رأيَتُ  ما: رجل في أَعرابي  قال -
 الوبْلُ  كأنَهُ  الجوُدِ  في وكان كَذِبٌ، يَشُوبه لا وصِدْق جَهْلٌ، يخالطه لا مٌ عِلْ  له كانَ : رجلٍ  وصف في أَعرابي  وقال -

 .المحْلِ  عَنْد
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  التشبيه أقسام: ثانيا
ــــم التشــــــــبيه إلى ــــام عديــــــــدة حســــــــب ينقســــ ـــــار طرفيــــــــهةالمعتــــــــبر  الجهــــــــة أقســــ ـــارة باعتبـــ ، أو )المشــــــــبه والمشــــــــبه بــــــــه( ، فتـــــ

  .باعتبار الأداة، أو باعتبار وجه الشبه
  في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي :لأولالمبحث ا

  : »المشبه، والمشبه به«طرفا التشبيه يكون 
  .أي مدركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة: نييإما حسّ  -1
ــــة : شـــــــــخص، المشـــــــــبه بـــــــــه: المشـــــــــبه( أنـــــــــت كالشـــــــــمس في الضـــــــــياء  :نحـــــــــو   ـــــاهدان بحاســـــ ــــــا مشــــ الشـــــــــمس، وهمـــ

   )البصر
ـــــك في الط: ومثـــــــل ـــــبه( يـــــــب رائحـــــــة الزهـــــــور كالمســ المســـــــك، وهمـــــــا مشـــــــمومان : رائحـــــــة الزهـــــــور، المشـــــــبه بـــــــه: المشــ

  )بحاسة الشمّ 
  فقط فلا أثر لهما ملموسا في الواقع  أي مدركان بالعقل :ينوإما عقلي -  2
  )العلم والحياة معنويان لا حسيان(  العلم كالحياة :نحو 
  .» الجهل كالموت«: ونحو» الضلال عن الحق كالعمى«: مثلهو  

ــــوء كـــــالموت: نحـــــو - والمشــــــبه بـــــه عقلـــــي المشـــــبه حســـــيمـــــا وإ  -3 فالمشـــــبه طبيـــــب الســــــوء ( .طبيــــــب السـ
  )حسي، والموت مشبه به وهو عقلي

المشــــبه العلــــم وهــــو عقلــــي، المشــــبه ( العلــــم كــــالنور -نحــــو  - :والمشــــبه بــــه حســــي المشــــبه عقلــــيوإمــــا   -4
  ).به النور وهو حسي

  
  :فيشملاعلم أن العقلي هو ما عدا الحسي،  :ملاحظة 
  .والعلم، والذكاء والشجاعة. كالرأي والخلق، والحظ، والأمل والعلم: المحقق ذهنا 

ـــــه، ولا لأجزائـــــه كلهـــــا، أو بعضـــــها في الخـــــارجالـــــوهمي ـــود ل ، ولـــــو وجـــــد لكـــــان مـــــدركا )الواقـــــع( ، وهـــــو مـــــا لا وجــ
  .الحواس بإحدى

  .ع، والعطش، والريوهو ما يدرك بالقوى الباطنة، كالغم، والفرح، والشبع والجو : الوجداني
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  باعتبار الإفراد، والتركيب: المبحث الثاني في تقسيم طرفي التشبيه

  : »المشبه، والمشبه به«طرفا التشبيه 
  :نامفرد إما -1
  ضوءه كالشمس، وخده كالورد: نحو ناطلقم

  .)رورالمشبه والمشبه به مقيدان بالجار وا( الساعي بغير طائل كالراقم على الماء: نحو نامقيد
ــــة ــــــه تقييــــــــد: ملاحظــــ ــــبه بــ ــــبه والمشــــ ـــــــافة المشــــ ـــــــرف، أو بغــــــــير بالإضـ ، أو الوصــــــــف، أو المفعــــــــول، أو الحــــــــال، أو الظـ

  .أن يكون له تأثير في وجه الشبه، نحو التعلم في الصغر كالنقش في الحجر: ذلك ويشترط في القيد
ــــو مختلفــــــانأو  ــــاللولؤ المنظــــــوم :نحـ ــــ: ونحــــــو - )المشــــــبه مطلـــــق والمشــــــبه بـــــه مقيــــــد( ثغــــــره كـ  نان العـــــين الزرقــــــاء كالسِــ

  .)والمشبه به مطلق المشبه هو المقيد(
ـــــان وإمـــــا -2 تركيبـــــا لم يمكـــــن إفـــــراد أجزائهمـــــا، بحيـــــث يكـــــون المركـــــب هيئـــــة حاصـــــلة مـــــن شـــــيئين، أو مـــــن  :مركب

ـــــها دون بعــــــــض، اختــــــــل  ــــدا، وإذا انتــــــــزع الوجــــــــه مــــــــن بعضـــ ــــقت حــــــــتى اعتبرهــــــــا المــــــــتكلم شــــــــيئا واحـــ ـــــياء، تلاصــــ أشــ
  :كقوله  –م من التشبيه قصد المتكل

  صفوف صلاة قام فيها إمامها ---  كأن سهيلا والنجوم وراءه
  ) .إذ لو قيل كأن سهيلا إمام، وكأن النجوم صفوف صلاة، لذهبت فائدة التشبيه(

  :كما ترى في قول الشاعر الآتي) المشبه به(إذا أفردت أجزاؤه زال المقصود من هيئة : مركبان تركيباأو 
  درر نثرن على بساط أزرق --- النجوم لوامعا وكأن أجرام 

  .منتثر على بساط أزرق بدرّ  به النجوم اللامعة في كبد السماءحيث ش
ــــولا  -كــــــأن النجــــــوم درر : إذ لــــــو قيــــــل(  ــــه  -وكــــــأن الســــــماء بســــــاط أزرق، كـــــاـن التشــــــبيه مقبــ لكنــــــه قــــــد زال منـــ

  .)المقصود يئة المشبه به
  :كقول الخنساء   :وإما مفرد بمركب -3

  كأنه علم في رأسه نار--- غر أبلج تأتم الهداة به أ
ـــن جبـــــل وفي قمتـــــه نـــــار تـــــدل علـــــى  ) أخ الخنســـــاء(صـــــخر المشـــــبه هـــــو ( ـــه صـــــورة مركبـــــة مــ وهـــــو مفـــــرد،  والمشـــــبه بــ

  .)كرم
ـــــه مركـــــبوهـــــو  المـــــاء المـــــالحالمشـــــبه هـــــو ( المـــــاء المـــــالح كالســـــم: نحـــــو :وإمـــــا مركـــــب بمفـــــرد -4 الســـــم ،  والمشـــــبه ب

  .)وهو مفرد
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  باعتبار تعددهما : الثالث في تقسيم طرفي التشبيهالمبحث 
  :باعتبار تعددهما، أو تعدد أحدهما، إلى أربعة أقسام» المشبه والمشبه به«ينقسم طرفا التشبيه 

  .ملفوف، ومفروق، وتسوية، وجمع
  
ـــــه مـــــع  :فالتشـــــبيه الملفـــــوف -1 ـــبه، والمشـــــبه ب ـــو جمـــــع كـــــل طـــــرف منهمـــــا مـــــع مثلــــه، كجمـــــع المشـــــبه مـــــع المشــ هــ
ـــــــى طريــــــق العطــــــف، أو غــــــيره، ثم يــــــؤتى بالمشــــــبهات ــــــا كـــــــذلك   -شــــــبه بــــــه الم ــا عل بحيــــــث يــــــؤتى بالمشــــــبهات معــــ

  تحت العارض البرد والبرق كالغيث --- في ندى ووغى  وقطوب تبسم :كقوله
  )المشبه في الشطر الأول يقابله المشبه به بلونه الخاص به في الشطر الثاني(

  الدروعفي  كأطراف الأسنة ---    باد الليلفوق  الشهب وضوء                      :وكقوله
  
  كقوله  -هو جمع كل مشبه مع ما شبه به   :التشبيه المفروق  -2

  عنم وأطراف الأكف نير        دنا والوجوه مسك لنشرا                                
  يتعدد المشبه دون المشبه به أنهو  :تشبيه التسوية -3

  كاللالي وثغره في صفاء وأدمعي     كاللياليكلاهما    وحالي صدغ الحبيب       :      كقوله
  )للتسوية فيه بين المشبهات(: سمى بذلك

  :هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه كقوله  : تشبيه الجمع-4
   أقاحأو  بردأو  لؤلؤ منضدعن  يبسمكأنما 

  :وكقولهللجمع فيه بين ثلاث مشبهات ا  -سمى بتشبيه الجمع 
  :وكقوله

  من الحسن إليه لما أصابت مزيدا            ذات حسن لو استزادت 
  طرفا وجيدا والريمقدا  اللدن         والقضيببهجة  الشمس فهي
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  في تقسيم التشبيه باعتبار أداته الرابعالمبحث 
  :ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى

  :لأداة، كقول الشاعروهو ما ذكرت فيه ا :التشبيه المرسل -1
  نسجه من عنكبوت        بيت كإنما الدنيا  

  – يسجع سجع القمري: وهو ما حذفت منه أداته، نحو :التشبيه المؤكد -2
  تجتليك العيون شرقا وغربا --- رفعة وضياءفي  نجم أنت :وكقول الشاعر 

  ش.به      وجه .م      م                   
  :ه المشبه به إلى المشبه، كقول الشاعرما أضيف في: المؤكدومن 
  ذهب الأصيل على لجين الماء --- والريح تعبث بالغصون وقد جرى    

  .أي أصيل كالذهب على ماء كاللجين
ـــه أبلـــغ فلإيهامـــه  ـــه، وأمـــا أن ـــنفس، أمـــا أنـــه أوجـــز فلحـــذف أدات والمؤكـــد أوجـــز، وأبلـــغ، وأشـــد وقعـــا فـــي ال

  .أن المشبه عين المشبه به
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  وجه الشبهفي تقسيم التشبيه باعتبار  لخامساالمبحث 
  

  :مفصل مجمل إلى وجه الشبهينقسم التشبيه باعتبار 
  :قسمان وهو الشبه، وجه فيه يذكر لم الذي هو :فالمجمل -1
ـــبه كــــــأن أحــــــد كـــــل يفهمــــــه ظـــــاهر - ـــتدار إذا الشــــــيء يشــ ــــالكرة اســـ             :وكقولــــــه آخــــــر، وجـــــه في والحلقــــــة وجــــــه في بـ

  العنكبوت نسجته...  يتكب الدنيا إنما
ــــــاج بــــــل الســــــمع، ببديهــــــة منــــــه المقصــــــود يعــــــرف لا خفــــــي - ــــدان بــــــن كعــــــب كقــــــول تأويــــــل إلى يحت  الأشــــــعري معــ
ـــا أيــــــن يــــــدرى لا المفرغــــــة كالحلقــــــة هــــــم" المهلــــــب بــــــني وصــــــف في  ورفــــــق، تأمــــــل فضــــــل إلى يحتــــــاج فهــــــذا ،"طرفاهـــ
  .الخاصة عداد في ودخل العامة طبقة عن ارتفع من إلا يفهمه ولا
  .يستلزمه أمر الوجه مكان فيه ذكر أو الشبه وجه فيه ذكر ما  :والمفصل -2
  :نحو فالأول 

  وتعالى الورى في باريك جلّ ...  هلالا أبوه يدعي هلالا يا
  نوالا وبحر حزما وحسام...  علوا وشمس حسنا بدر أنت

 كالعســـــل وهـــــي, معانيهـــــا لـــــىع دلالتهـــــا تبعـــــد ولا اللســـــان علـــــى تثقـــــل لا وجـــــدوها إذا للألفـــــاظ كقـــــولهم والثـــــاني
  .رقة وكالنسيم ،سلاسة وكالماء ،حلاوة

  .وانتعاشها النفس نشاط وهو والرقة، السلاسة ولازم الطبع ميل وهو الحلاوة، لازم الحقيقة في والجامع
  .تشبيها بليغاوقد تحذف الأداة ووجه الشبه فيسمّى التشبيه عندئذ  

أو الطيــــــب الحســــــن فكلمـــــاـ كـــــان وجــــــه الشــــــبه قليــــــل الظهــــــور،  بلــــــغ درجــــــة القبــــــول لحســـــنه، ا لأنــّــــهبليغــــــ وســــــمي
ـــــر كــــــــان ذلــــــــك أفعــــــــل في الــــــــنفس ــــال الفكـــ ـــــه إلى أعمــــ ــــاج في إداراكـــ ــــــى إلى تأثرهـــــــاـ واهتزازهــــــــا، لمــــــــا هــــــــو : يحتــــ وأدعــ

ـــه  ـــع، مـــــن أن الشـــــيء إذا نيـــــل بعـــــد الطلـــــب لـــــه، والاشـــــتيقاق إليـــــه، ومعانـــــاة الحنـــــين نحـــــوه، كـــــان نيلــ مركـــــوز في الطبــ
ــــــت بــــــه أضــــــن وأشــــــغف، ومـــــاـ أشــــــبه هــــــذا الضــــــرب مــــــن المعـــــاـني، أحلــــــى، وموقعــــــه في الــــــن فس أجــــــل وألطــــــف، وكان

ـــــالجوهر في الصــــــدف، لا يـــــــبرز إلا أن تشــــــقه عينــــــه ــــمية .بـ ـــــذه التســ ــــا وســـــــبب هـ ــــط، ) الطــــــرفين(أن ذكــــــر : أيضـــ فقـــ
ــــذه هــــــي المبالغــــــة في قــــــوة التشــــــبيه  ــــــه، وهــ ـــبه إلى مســــــتوى المشــــــبه ب ــــــوهم اتحادهمــــــا، وعــــــدم تفاضــــــلهما، فيعلــــــو المشـــ ي

  التشبيه البليغ هو ما حذفت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه نحولهذا و 
  من الأسفار سفر أعماركم --- فاقضو مآربكم عجالا إنما 

  أقمار وبيض وجوههم سحب ---وفيض أكفهم قضب عزماتهم                  : ونحو
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  :والخلاصة
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  :أسئلة للتقويم الذاتي

 بين  يأْتي فيما بيهالتش أنَواع من نوع كل:  
  :المتنبي قال -

  الجَمعانِ  التـَقَى إذا كقُلُوبهنّ  ---  قُـلُوبُـهُمْ  الذينَ  معَ  السّيُوفَ  إنّ 
  جَباَنِ  كلّ  بكَفّ  الجَبانِ  مثلَ  ---  حدّهِ  جَرَاءَةِ  على الحُسامَ  تَـلْقَى

  :المديح في قال-
  نَـقْضِهِ  لم هُ وَحَقّ  الأميرِ  خِلَعُ  --- بأرْضِهِ  السّماءِ  فِعْلَ  بنَا فـَعَلَتْ 

 : وقال -
  العَرَمْرَمُ  الخَميسُ  إلاّ  رُسُلٌ  وَلا عِنْدَهُ  المَشرَفيّةُ  إلاّ  كُتْبَ  لا

 : وقال -
  والقَلْبَا والكَفّ  السّيفَ  فكانَ  كفاها---  مُلِمّةٍ  في بهِ  استكفَتْ  الدّوْلَةُ  إذا
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  رابضاً  كان وإِن يُهابُ  لأسدكا مال غير على يكُْرمُ  المروءَة ذو الرجُل: ودمنةٍ  كليلةٍ  صاحبُ  قال -
  
  .وضَرا نَـفْعاً  سَيْفٌ  المالُ   -
  }  كَالأَْعْلاَمِ  الْبَحْرِ  فيِ  الْمُنشَآتُ  الجَْوَارِ  وَلهَُ {: تعالى قال  -
   الحاقة سورة) 7(} خَاويِةٍَ  نخَْلٍ  أَعْجَازُ  كَأنَـهُمْ  صَرْعَى فِيهَا الْقَوْمَ  فَـتـَرَى. {: تعالى قال -
  :المديح في حْترُِي البُ  قال -

  الجَديدُ  الرّبيعُ  بكَ  شَبيهاً  نا ---  وَوَافا الشّتَاءِ  جِدّةُ  ذَهَبَتْ 
  عِيدُ  للعيدِ  وأنتَ  يَـتـَقَضّى، حَتّى ---  للنّاسِ  وَهوَ  العِيدُ، وَدَناَ



 

21 

  
  الأصليةتشبيه على غير طرقه الفي  السادسالمبحث 

  التشبيه الضمني-1
والمشـــــبه بـــــه في صـــــورة مـــــن صـــــور التشـــــبيه المعروفـــــة، بـــــل يلمـــــح المشـــــبه والمشـــــبه  هـــــو تشـــــبيه  لا يوضـــــع فيـــــه المشـــــبه

  ما أسند إلى المشبه، كقول المتنبي إمكانبه، ويفهمان من المعنى، ويكون المشبه به دائما برهانا على 
  ما لجرح بميت إيلام --- من يهن يسهل الهوان عليه 

ـــاد الهــــــوان، يســــــهل عليــــــه تحملــــــه، ولا( ــــاء بــــــاطلا  أي إن الــــــذي اعتـــ لأن الميــــــت إذا (يتـــــأـلم لــــــه، ولـــــيـس هــــــذا الادعــ
ــــبيه المعروفـــــة، ) جـــــرح لا يتـــــألم ــــورة مـــــن صـــــور التشـ ـــيح بالتشـــــبيه في غـــــير صـــــراحة، ولـــــيس علـــــى صـ ، وفي ذلـــــك تلمــ

  .فيقتضي التفاوت) التشبيه(يقتضي التساوي، وأما ) تشابه(بل انه 
  :التمثيلي التشبيه -2
  :كقوله حسي، غير أو كان حسيا -: متعدد من تزعامن وصفا فيه الشبه وجه كان ما وهو 

  يغيب ثم الشهر تمام يوافى ---  وضوئه كالشهاب إلا المرء وما
ـــر أحــــــوال مــــــن الشــــــاعر انتزاعــــــه - الفنــــــاء ســــــرعة الشــــــبه فوجــــــه ــــددة القمـــ  ثم بـــــــدرا، فيصــــــير هــــــلالا، يبــــــدو إذ المتعــ
  .المحاق يدركه حتى  ينقص
  رجل بلا ويسعى كف بلا يصول --- شخصه دق سارق إلا الموت وما:           ومثله
ــــمى التشـــــبيه إذن  ــــن متعـــــدد،  تمثــــــيلايسـ إذا لم يكــــــن  وغيــــــر تمثيـــــلإذا كـــــان وجــــــه الشـــــبه فيـــــه صــــــورة منتزعـــــة مــ

  .وجه الشبه كذلك
  التشبيه المقلوب -3

  وبالعكس  -قد يعكس التشبيه، فيجعل المشبه مشبها به 
ــــه إلى المشــــــبه بــــــه، لادعــــــاء أن المشــــــب ــــود فائدتــ ـــر مــــــن المشــــــبه بــــــه في وجــــــه الشــــــبه فتعــ ــــمى ذلــــــك  -ه أتم وأظهـــ ويســ

  :نحو -أو المعكوس ) بالتشبيه المقلوب(
كـــأن المــــاء فــــي الصــــفاء : ونحــــو - كـــأن نشــــر الــــروض حســــن ســـيرته: ونحــــو - كـــأن ضــــوء النهــــار جبينـــه 

  :وكقول محمد بن وهيب الحميري - طباعه
  وجه الخليفة حين يمتدح ---  وبدا الصباح كأن غرته

  )غرة الصباح، بوجه الخليفة، إاما أنه أتم منها في وجه الشبه شبه(
   :وكقول البحتري في وصف بركة المتوكل 

  كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها
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ـــانوهـــــذا التشـــــبيه مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر  ) إنمـــــا البيـــــع مثـــــل الربـــــا(، كقولـــــه تعـــــالى حكايـــــة عـــــن الكفـــــار والإبـــــداع الافتنــ
ـــل البيـــــع عكســـــوا ذلـــــك لإيهـــــام أن الربــــاـ عنـــــدهم أحـــــل مـــــن البيـــــع، لأن الغـــــرض الـــــربح وهـــــو في مقـــــام أن  الربـــــا مثــ

  .أثبت وجودا في الربا منه في البيع، فيكون أحق بالحل عندهم
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  :أسئلة للتقويم الذاتي

  :يأتي فيما نوع التشبيه وأركانه بين - 1

 الناس يأكل مما الأرض نبات به فاختلط لسماءا من أنزلناه كماء الدنيا الحياة مثل إنما{: تعالى قال
 نهارا أو ليلا أمرنا أتاها عليهآ قادرون أنهم أهلها وظن وازينت زخرفها الأرض أخذت إذا حتى والأنعام

  يونس سورة) 24. (}يتفكرون لقوم الآيات نفصل كذلك بالأمس تغن لم كأن حصيدا فجعلناها
  :بةسحا تقشع بعد السماء يصف المعتز ابن قال

  الصباح عند نجومها خلال...  تجلت لما سماءها كأن
  الأقاح نور بينه تفتح...  ثراه خضل بنفسج رياض

  :الرومي ابن وقال
  بالبصر اللمح وشك الرقاقة يدحو ... به مررت خبازا أنس لا أنس ما

  كالقمر قوراء رؤيتها وبين... كرة كفه في رؤيتها ببن ما
  بالحجر فيه ترمى الماء صفحة في ...دائرة تنداح ما بمقدار إلا

  : العتاهية أبو قال
  اليبس على تجري لا السفينة إن… … مسالكها تسلك ولم النجاة ترجو

  :المشيب في وقال
  الشعر من جاورت ما تشعل…  …واحدة المشيب بدء أول

  الشرر صغيرة صول أول…  …تبدؤه العظيم الحريق مثل
  :فراس أبو وقال

  " البدر يفتقد ، الظلماء  الليلة وفي"  ...  جدهم جد إذا قومي سيذكرني
  
  :صريحة تشبيهات إلى الآتية الضمنية التشبيهات حول - 2
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  :المعتز ابن قال
  قاتله صبرك فإن د …الحسو مضض على اصبر

  تأكله ما تجد لم إن … بعضها تأكل فالنار
  : تمام أبو وقال

  تحتجب نحي ىترجّ  السماء إن … أملا لي عنك صبمق الحجاب ليس
  :الطيب أبو وقال

  الغزال دم بعض المسك فإن … منهم وأنت الأنام تفق فإن
  :أيضا وقال

  هالاتها عن الأقمار تخرج لا …نلته محل عن زوالك أعيا
  

  يأتي؟ فيما مقلوبا التشبيه كان لم- 3
  :المعتز ابن قال

  أشقر مهر غرة كأنه… مسفر ليل طرة في والصبح
   توكلالم بركة وصف في أيضا وقال

  واديها سال لما الخليفة يد ...  تدفقها في لجت حين كأنها
 .محياك جمال كأنه البدر نور سطع وقد جدواك، كأنه بحر في السفينة بنا سارت -

  
  :تشبيه كل من الغرض وبين يأتي فيما المقلوب غير من المقلوب التشبيه ميز - 4
  .فاحم شعر الليل سواد كأن -
   :الطيب أبو قال  -

  الكواكب جانبيها في أسنته ---  عجاجة سماء في الأعادي يزور
  .نواله الوبل وكأن كلامه النبل كأن-
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  :مقلوبة غير تشبيهات إلى الآتية المقلوبة التشبيهات حول - 5
  .السباق الجواد كأنه قطارا ركبنا -
  .الساطعة حجتك كأنه الصبح ظهر -
  .الجميل ذكرك كأنه الزهر فاح -
  .النزال يوم عزيمته كأنه اسيف الفارس تقلد -
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  في فوائد التشبيه السابعالمبحث 
ــــدة منــــــه ـــا الغــــــرض مـــــــن التشــــــبيه والفائـــ  -ه ويرجـــــــع ذلــــــك الغـــــــرض إلى المشـــــــبِ   الإيضـــــــاح والبيـــــــانهــــــي  غالبــــ

  :وهو  إما
ــــــه -1 ــــــان حال ـــا لــــــه قبــــــل  :بي ــــك حينمــــــا يكــــــون المشــــــبه مبهمــــــا غــــــير معــــــروف الصــــــفة، الــــــتي يــــــراد إثباـــ وذلــ

  .، نحو شجر النارنج كشجر البرتقالالتشبيه الوصف، ويوضحه المشبه بهالتشبيه، فيفيده 
ــــــه -2 ــــبيه لــــــه،  :بيــــــان إمكــــــان حال ــــتغرب لا تــــــزول غرابتــــــه إلا بــــــذكر شــ ــــك حــــــين يســــــند إليــــــه أمــــــر مســ وذلــ

  :كقوله  -معروف واضح مسلم به، ليثبت في ذهن السامع ويتقرر 
  ليمأعرضت وقع السهام ونزعهن أ        ن هيإويلاه إن نظرت و 

  )بيانا لإمكان إيلامها ما جميعا: بوقع السهام، وشبه إعراضها بنزعها: شبه نظرها(        
، وذلـــــك إذا كـــــاـن المشـــــبه معلومــــــا، معــــــروف بيــــــان مقــــــدار حــــــال المشــــــبه فــــــي القــــــوة والضــــــعف أو -3

ـــراد مــــن ذلــــك التشـــبـيه بيــــان مقــــد ار نصــــيب الصــــفة الــــتي يــــراد اثباــــا لــــه معرفــــة اجماليــــة قبــــل التشــــبيه بحيــــث يـ
ـــه مـــــــن هـــــــذا المقـــــــدار  ـــــامع مـــــــا يعنيــــ ـــــــك بـــــــأن يعمـــــــد المـــــــتكلم لأن يبـــــــين للســ   -المشـــــــبه مـــــــن هـــــــذه الصـــــــفة وذل

  :كقوله
  اب لا ريث ولا عجلسحمر ال --- كأن مشيتها من بيت جارتها 

  :وكقوله -الماء بالثلج، في شدة البرودة : وكتشبيه
  سودا كخافية الغراب الأسحم ---  حلوبة وأربعونفيها اثنتان 

  )الغراب، بيانا لمقدار سوادها، فالسواد صفة مشتركة بين الطرفين بريششبه النياق السود، (   
ـــا فيمـــــا هـــــي فيـــــه أظهـــــر  ، كمـــــا إذا  وتمكينـــــه فـــــي ذهـــــن الســـــامع، تقريـــــر حـــــال المشـــــبهأو  -4 ، بابرازهــ

ــــا أســـــند إلى المشـــــبه يحتـــــاج إلى التثبيـــــت والإيضـــــاح فتـــــأتى بمشـــــبه حســـــى قريـــــب التصـــــور، يزيـــــد معـــــنى  كـــــان مـ
  :، لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام، نحوإيضاحاالمشبه 

  وهل عمر الصبا إلا أصيل أو سحر --- هل دولة الحسن إلا كدولة الزهر
  :وكقوله 
  مثل الزجاجة كسرها لا يجبر  --- إن القلوب إذا تنافر ودها

ــــذر عـــــــودة القلـــــــوب إلى مـــــــ( ــــة، تثبيتـــــــا لتعـــ ــــس شـــــــبه تنـــــــافر القلـــــــوب، بكســـــــر الزجاجـــ ا كانـــــــت عليـــــــه مـــــــن الأنـــ
  )والمودة
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ــــان إمكــــان وجــــود المشــــبهأو  -5 ـــبه بــــه يزيــــل غرابتــــه، ويبــــين بي ، بحيــــث يبــــدو غريبــــا يســــتبعد حدوثــــه والمشـ
  :أنه ممكن الحصول، كقوله

  ن المسك بعض دم الغزالإف --- ن تفق الأنام وأنت منهمإف
ـــــه، ترغيبـــــا فيـــــه، أو تعظيمـــــا لـــــهأو  -6 ورة ـــــيج في الـــــنفس قـــــوى ، بتصـــــويره بصـــــمدحـــــه وتحســـــين حال

ـــــبه بـــــــه معجـــــــب، قـــــــد اســـــــتقر في الـــــــنفس حســـــــنه وحبــــــــه،  ـــــر مشــ ــــتكلم إلى ذكــ ــــان، بـــــــأن يعمـــــــد المـــ الاستحســـ
  :فيصور المشبه بصورته، كقوله

  كأنك في وجه الملاحة خال  --- وزاد بك الحسن البديع نضارة
  كبإذا طلعت لم يبد منهن كو  ---كأنك شمس والملوك كواكب                    :ونحو

  كنقطة عنبر في صحن مرمر  --- له خال على صفحات خد               : وكقوله
ــــــرا منــــــه أو تحقيــــــرا لــــــهأو  -7 ـــا الـــــنـفس، تشــــــويه المشــــــبه وتقبيحــــــه، تنفي ــــوره بصــــــورة تمجهـــ ، بــــــأن تصــ

  قرد يقهقه أو عجوز تلطم --- وإذا أشار محدثا فكأنه :ويشمئز منها الطبع، كقوله
  كخنافس دبت على أوتار--- ناملها دبت على مزمارهاأوترى              :وكقوله

  .، غير مألوف للذهنبحيث يجىء المشبه به طريفا» أي عده طريفا حديثا«استطرافه أو  -8
  :في صورة الممتنع عادة، كما في تشبيه لإبرازهإما 

  إذا تصوب أو تصعد... ... وكأن محمر الشقيق 
  ن على رماح من زبرجد... أعلام ياقوت نشر 

  :وإما لندور حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه، كقوله
  قد أثقلته حمولة من عنبر --- أنظر إليه كزورق من فضة 
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  مفهومه وأقسامه علم البديع :الرابعةالمحاضرة 
  

  البديع، ومراحل تطورهعلم نشأة : أولا
ياة العرب وصدقهم في نقل مشاعرهم من المعلوم بالبداهة أن الأدب العربي جاء منذ الجاهلية صورة حية لح

وأحاسيسهم، كما جاء معبراً عن طبيعة القوم وميلهم إلى الاسترسال والطبع، والبعد عن التكلف والصنعة، 
فهو يصور البداوة وما فيها من خشونة وشظف ورعونة واضطراب، وما فيها من رقة المشاعر وإرهاف 

عكست عليها أخلاقهم، وتمثلت فيها حقيقة حالهم، ولذا كان له الملكات ودقة الحس، فأدم مِرآة صادقة ان
سحر أخذ بالألباب وبالعقول، فهم إذا خطبوا أثاروا المشاعر وأيقظوا الوجدان وألهبوا النفوس، وإذا نظموا 
القصيد أخذوا بمجامع القلوب وسحروا الألباب والأفئدة، سالكين أقرب السبل لا يتعملون ولا يتكلفون ولا 

  .نقونيتأ
كل شيء للعرب إنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا : الجاحظيقول 

إجالة فكرة ولا استعانة، وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام، وإلى رجز يوم الخصام، أو حين يمنح على رأس 
وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني بئر أو يحدو ببعير، فما هو إلا أن يصرف همه إلى جملة المذهب 

  .إرسالاً، وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً 
وعلى الرغم من وجود طائفة من الشعراء عنوا بشعرهم وحرصوا على تجويده، فلا يخرج على الناس إلا بعد 

حتى إم كانوا تثقيفه وذيبه، فإن حِرص هؤلاء وعنايتهم ليست إلا إعادة نظر في الشعر بعد إنشائه، 
يدعون القصيدة تمكث عندهم حولاً كاملاً يرددون فيها النظر ويقلبون فيها الرأي، فلم يخرج صنيعهم هذا 

  .وكان من هؤلاء زهير والنابغة والحطيئة وأطلق عليهم اسم عبيد الشعر. عن دائرة الطبع
لبديعية، فلم يتعمدوا جناسًا ولم وانسياق الشعراء مع الطبع ونبذهم التكلف جعلهم لا يهتمون بالصنعة ا

يقصدوا إلى تورية ولم يتكلفوا طباقاً ولم ينقبوا عن سجع، عدا طائفة من الكهان اشتهرت بحرصها على نوع 
  ".سجع الكهان"من السجع أطلق عليه 

قت ومع ذلك قد كثر في أدم ألوان البديع التي جاءت عفو الخطر من غير أن يعرفوا لها أسماءها التي أطل
  :امرئ القيسفي قول  الطباقعليها فيما بعد، فقد جاء 

  صخر حطه السيل من عل ...مكر مفر مقبل مدبر معًا كجلمود 
  :عمرو بن كلثومفي قول  المشاكلةوجاءت 

  فنجهل فوق جهل الجاهلين ...ألا لا يجهلن أحد علينا 
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  :امرئ القيسفي قول  اللف والنشركما جاء 
  لدى وكرها العناب والحشف البالي ...ابسًا كأن قلوب الطير رطبًا وي

  :زهيروجاء التقسيم في قول 
  يمين أو نفِار أو جلاء ...فإن الحق مقطعه ثلاث 

  :مهلهلال وجاءت المبالغة في قول
  صليل البيض تقرع بالذكور ...فلولا الريحُ أسمع من بحجر 

  .مسيرة عشرة أيام وكان بين حُجر هذه وبين مكان الوقعة التي يتكلم عنها المهلهل
  :في قول النابغة مثلاً  تأكيد المدح بما يشبه الذموجاء أيضًا في كلامهم 

  بهن فلُول من قراع الكتائب ...ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
وغير ذلك من الألوان التي تناثرت بكثرة، وكثرت أمثلتها في الشعر الجاهلي، ولم يقصد الشعراء إليها قصدًا 

ولما جاء الإسلام ونزل القرآن الكريم كان للدين الجديد . فْوَ الخاطر دون تعمل أو تكلفوإنما جاءت عَ 
والقرآن الكريم أثرهما الذي لا يجحد على عواطف العرب ومشاعرهم، وجميع مناحي حيام، فهدأ عواطفَهم 

هر أثر القرآن الثائرة، وأرهف مشاعرهم وتشربت جوانب حيام روح القرآن ومعانيه، ولا عجبَ إذا ظ
  .ومعانيه وروحه في أدم، فهو الآية والغاية وإليه المنتهى في بلاغة القول

أن جاء شعرهم مهذباً في لفظه وأساليبه، فرقَتِ الألفاظ وأحكمت الأساليب، : ومن آثاره في أدباء العرب
يم الذي أدهشهم ومَلَكَ فضلاً عن المعاني والأغراض التي دارت حول الدعوة وصاحبها، وحول القرآن الكر 

عقولهَم، وإن كان الطابع العام للشعر الإسلامي بقي كما كان في العصر الجاهلي، فلم يبتكر شعراء الإسلام 
  .مذهبًا جديدًا في الشعر، كما بقيت الصناعة اللفظية كما هي موضع اهتمام القوم دون تعمل أو استكراه

لوجدنا أن القرآن الكريم اشتملت آياته على كثير من الألوان ولو فتشنا عن ألوان البديع في هذا العصر 
  .البديعية، التي جاءت في أعلى درجات الروعة والجمال

 وَتعُِز الْمُلْكَ ممِنْ تَشَاءُ  وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ  تُـؤْتيِ قُلِ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ {: جاء قوله تعالى الطباقفمن 
يَبْكُوا  وَلْ  لْيَضْحَكُوا قلَِيلاً ف ـَ{: قوله المقابلةومن ) 26: آل عمران(} مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخْيَـْرُ  وَتذُِل اءُ مَنْ تَشَ 

 وَالنجْمُ وَالشجَرُ * بحُِسْبَانٍ  الشمْسُ وَالْقَمَرُ {: جاء قوله مراعاة النظيرومن ) 82: التوبة(} كَثِيراً
وَمَا كَانَ اللهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ {: قوله تعالى الإرصادومن ) 6، 5: الرحمن(} يَسْجُدَانِ 
  .وغير ذلك كثير في القرآن الكريم) 40: العنكبوت(} يَظْلِمُونَ 
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 -صلى االله عليه وسلم-جاءت المقابلة الرائعة في قوله مثلاً  - صلى االله عليه وسلم-وفي أحاديث النبي 
صلى االله -وجاء العكس والتبديل في قوله )) إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع: ((لأصحابه

مَن أصبح آمِنًا في سربه، معافًى : ((وجاء الجمع في قوله)) جار الدار أحق بدار الجار: ((- عليه وسلم
  )).في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا بحذافيرها

  . من الألوان البديعية التي زخر ا الحديث النبوي الشريفوهذا قليل من كثير
كما جاء الأدب الإسلامي شعره ونثره، وقد تناثرت فيه ألوان البديع التي جاءت على سجية القوم وفطرم، 
ولا غرابة أن تبقى الفطرة العربية الخالصة هي المسيطرة وهي الموجهة، فالقوم ما زالوا يعتزون بعروبتهم 

رون ا، ولا تزال الصحراء هي مقام الكثيرين منهم، ولم يكن قد بعد عهدهم ا، كما كانوا يأنفون من ويفخ
  .مخالطة غيرهم من الأعاجم

  :في قول عبد االله بن الزبير العكس والتبديلفمن ألوان البديع 
  البيض سوداورد وجوههن  ... السود بيضًافرد شعورهن 

  :في قول الفرزدق والطباق
  لجار يفونولا  يغدرونلا  ...ن الإله بني كليب إم لع

  أعينهم عن الأوتار وتنام ...على يق حمارهم  يستيقظون
  :في قول جرير الجناسوجاء 

  حابسعن اد  محبوسًاومازال  ...عن الندى  عِقال معقولاً وما زال 
  :في قول عدي بن الرقاع والإرصاد

  اب من الدواة مدادهاقلم أص ...تسجي أغنك أن إبرة روقه 
  :في قول قتيبة بن مسلم الباهلي التقسيموجاء 

مَن كان في يده من مال عبد االله بن حازم شيء فلينبذه، وإن كان في فمه فليلفظه، وإن كان في صدره  
  .فلينفثه

سى من كفاف آرحم االله عبدًا أعطى من سعة أو : ومنه قول أعرابي وقف على مجلس الحسن البصري فقال
  .ما ترك لأحد عذراً: ، فقال الحسنو آثر من قلةأ

  
لم تأت عن  -كما أشرنا-وغير ذلك من الألوان البديعية التي كثرت كثرة فائقة في الأدب الإسلامي، لكنها 

  .تعمل أو تكلف، ولكنها سايرت الطبع العربي السليم والفطرة النقية المستقيمة
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، وتقفز قفزات سريعة، فما أن جاءت الدولة العباسية حتى وجد ثم أخذت الحياة العربية تسير بخطًى واسعةٍ 
العرب أمامهم أبواباً من الرفاهية والترف والحضارة صبغت حيام بصبغة جديدة، ووجدوا أمامهم علوم الأمم 
التي فتحوها وثقافات تلك الأمم، فانكبوا عليها يحصلوا جادين متلهفين، كما زاولوا صناعات تلك الأمم 

ارام ونقلوها عنهم، كل ذلك جعلهم في أسمى درجات الحضارة وفي أرفع قِمم المدنية، فعم الأمن وكثر ومه
الخير وتعددت مناحي الرزق، فرتعوا في بحبوحة العيش، ورفلوا في أى أنواع الحلل، وارتدوا الخز والديباج، 

  .واستبدلوا بالعباءة المطارف والغلائل
أخلاقهم، ففشا اون وانتشرت الزندقة، وشاع الجهر بالفسق وتعقدت الحياة كما تغيرت أصول عادام و 

العربية، وطغت عليها أساليب المدنية والتحضر، والشعر كما هو معروف مرآة تنعكس عليها حياة الأمم، 
للاً من عي أن يتأثر الشعر ذه الحياة الجديدة فيلبس حُ يولسان يترجم عن أحوالها وجوانب حياا، ومن الطب

الزخرف والزينة والتنميق، ونظر الشعراء في شعر أسلافهم الأقدمين، فوجدوا أن الأقدمين صرفوا هممهم إلى 
المعاني، وكان لهم ا فضل عناية، فمعاني الفخر والمديح والغزل والرثاء وغيرها طرُقت منذ قرون، كما وجدوا 

هممهم إلى الصياغة  لجزلة والأساليب المرضية، فصرفواأن الأقدمين سبقوا إلى الألفاظ القوية والعبارات ا
ليلبسوها أى حلل البيان، وأسمى صفات الكلام، وذلك لا يتأتى إلا بالزخرف والزينة والبهرج والتوليد في 

  .المعاني، فكلفوا ا وتعمدوها
منها الكثير من طباق إلى وقصدوا إلى الشعر القديم يلتمسون منه هذه الألوان، ويتفننون فيها، فاجتمع لهم 

جناس إلى تورية إلى مشاكلة وغير ذلك، وأطلقوا على كل ذلك اسم البديع، وشتان بين هذه الألوان في شعر 
الأقدمين وشعر المحدثين، فقد جاءت في شعر الأقدمين تساير الطبع وتقع موقعها دون قصد لها أو تكلف، 

  .كلفبينما جاءت في شعر المحدثين عن تعمد وقصد وت
فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن، وتميزها ): الوساطة(قال صاحب 

عن أخواا في الرشاقة واللطف، تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع، فمن محسن ومسيء، ومحمود 
ال بشار بن برد ومسلم بن الوليد ومذموم، ومقتصد ومفرط، وأصبح البديع بذلك صنعة لها روادها من أمث

والعتابي ومنصور النمري وأبي نواس وأبي تمام والبحتري وعبد االله بن المعتز، فقد كان الواحد من هؤلاء يقصد 
إلى تلك الأصباغ ويكثر منها في شعره، ولكنهم لم يكونوا سواء في تلك الصنعة من حيث الإقلال والإكثار 

لاتجاه، فمنصور النمري من شعراء البديع استقى من بديع العتابي وذهب مذهبه والتسهيل والتوعر والطابع وا
  .وأربى عليه في المبالغة

كان منصور شاعراً من شعراء الدولة العباسية من أهل الجزيرة، وهو تلميذ كلثوم بن ): الأغاني(قال صاحب 
  :ن طباقه ومبالغاته قوله يمدح الرشيدعمرو العتابي وراويته، وعنه أخذ ومن بحره استقى ومن مذهبه تشبه، فم
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  ومَن وضعت من الأقوام متضع ...إذا رفعت أمرًا فاالله يرفعه 
  فليس بالصلوات الخمس ينتفع ...مَن لم يكن بأمين االله معتصمًا 

  أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع ...ن أخلف الغيث لم تخلف أنامله إ
لث بين الضيق والاتساع والاختلاف وعدمه، في أسلوب طابق في البيت الأول بين الرفع والوضع، وفي الثا

  :مسرف في المبالغة إسرافاً شديدًا، لا يجاوزه سوى قول أبي نواس في مدح الرشيد أيضًا وفيه المطابقة
  وجاهدت نفسك فوق جهد المتقي ...لقد اتقيت االله حق تقاته 

  لتخافك النطف التي لم تخلق ...وأخفت أهل الشرك حتى إنه 
  نفقت وإن أكسبتها لم تنفق ...عة الشعراء إن أنفقتها وبضا

بين الإنفاق والإكساء في أسلوب يعتمد على المغالاة، وقد أدى هيام الشعراء ذه الألوان وإفراطهم في  طابق
ة مما حَدَا بكثير من علماء اللغ. تناولها إلى تركهم جانب المعاني، وعدم اكتراثهم بجزالة الألفاظ واستقامتها

والأدب أن ينتصروا للقديم، وأن يتعصبوا له، وأن يقفوا في وجه كل جديد موقفًا متشددًا، مقللين من شأن ما 
وقد بالغ كثير من النقاد وعلماء اللغة . يأتي به المحدثون، منكرين عليهم إكثارهم من ألوان البديع وكلفهم ا

يل إليه، حتى إن بعضهم كان يس
َ
تحسن القديم لقدمه، ويستهجن المحدث لحداثته، في التعصب للقديم والم

  .دون نظر لعناصر الجمال أو القُبح في هذا أو ذاك
وإلى جانب هذه الطائفة التي تعصبت للقديم، طائفة أخرى من الشعراء والنقاد تعصبوا للمحدثين، وانتصروا 

  .عرية الشاعرللبديع وعدوا الإكثار منه في الشعر تفننًا في ضروب القول ودليلاً على شا
وعلى أي حال، فإن هذه المعركة بين أنصار القديم وأنصار الحديث لم تذهب أدراج الرياح، بل أثمرت ثمرة 

الخليفة عبد طيبة كان لها قيمتها في تاريخ هذا الفن، ذلك أن أحد المولعين بالأصباغ البديعية وهو الشاعر 
ألوان البديع التي كثرت في الشعر، وأن يحولها إلى قواعدَ  أن يسجل ، عنّ له296، المتوفى سنة االله بن المعتز

  ).البديع(وأصول، فكان له ما أراد بكتابه الذي يعد بداية التأليف في هذا العلم وهو كتابه 
وتحول البديع ذا المؤلف من أصباغ تتناثر في الشعر ويهتم ا الشعراء وحدهم إلى قواعد وأصول، يضمها  

ها جامعها بالشواهد والأمثلة التي توضح معانيها، وتبين طرائقها، وكان الباعث على كتاب مستقل، ويعضد
أن هذه الألوان معروفة في العربية  ابن المعتزتأليف هذا الكتاب هو الدفاع عن أنصار البديع، وأن يثبت 

ذا الهدف في مقدمة   منذ القديم، وأن كثيراً منها ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وقد صرح
إنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب : كتابه بقوله

  .البديع، وفي دون ما ذكرنا مبلغ الغاية التي قصدنا إليها
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حيث لم يجاوز  هو أول كتاب في البلاغة العربية بالمعنى الصحيح،ابن المعتز إلى أن بديع  بعضهمويذهب 
فقد  . للجاحظ) البيان والتبيين(أثر من آثار ) البديع(كتاب ففي موضوعاته وفنونه دائرة البحث البلاغي، 

كان ابن المعتز واحدًا من علماء اللغة والأدب الذين أثارهم بيان الجاحظ بعد أن وعوه وفهموه، فقدم لنا  
  .به من المسائل البيانية والبلاغية التي أثارها الجاحظ في كتابه وأودعه ثقافته البيانية، وما تأثر) البديع(كتابه 

ما في الشعر من محسنات بديعية على ما أمكنه واتسع له وقته وهُدي إليه، وأثبت  ابن المعتزوقد استقصى 
محسنات، جعل منها سبعة عشر نوعًا من الفكان مجموع ما ذكره في هذا المؤلف . ما جمعه في كتابه

ما جمع قبلي فنون البديع أحد ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف، ومَن رأى أن يقتصر : والكناية وقال الاستعارة
  .على ما اخترنا فليفعل، ومن رأى إضافة شيء من المحاسن إليه فله اختياره

 )نقد الشعر(في كتابه  عشرين لوناًفجمع منها  237المتوفى سنة  قدامة بن جعفر الكاتبثم جاء معاصره 
  .ثلاثون نوعًاتوارد مع ابن المعتز على سبعة منها، وسلم له ثلاثة عشر، فتكامل لهما وقد 

جزءًا من كتابه  295المتوفى سنة  أبو هلال العسكريثم اقتدَى الناس ما في التأليف في البديع، فأفرد 
، ابن رشيق القيروانيء ، ثم جاسبعة وثلاثين نوعًالألوان البديع، وكان غاية ما جمعه أبو هلال  )الصناعتين(

مثلما جمع أبو هلال، وأضاف إليها ثلاثة وثلاثين باباً في فضائل  )العمدة(فجمع في كتابه  463المتوفى سنة 
الشعر، وصفاته، وأغراضه، وعيوبه، وسرقاته، وغير ذلك من أنساب الشعراء وأحوالهم مما لا تعلق له بالبديع، 

، ثم تصدى للبديع الشيخ زكي السبعينفبلغ ذه الألوان  651 سنة ثم تلاه شرف الدين التيفاشي، المتوفى
، سلم ثلاثين، وأضاف إليها من مستخرجاته التسعينفأوصلها إلى  654الدين بن أبي الإصبع، المتوفى سنة 

أصح كتاب ألف في  )تحرير التحبير(له فيها عشرون، وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه، وكتابه المسمى 
ذا العلم؛ لأنه لا يتكل على النقل دون النقد، قد كان كثير النظر والتعليق لكل ما جمعه في كتابه من ألوان ه

  .البديع
، ونظم قصيدة ميمية في مديح مائة وأربعينفأوصلها إلى  750، المتوفى سنة صفي الدين الحِليثم جاء 

ه المنظومة اسم نوع من أنواع المحسنات، وذكر في كل بيت من أبيات هذ -صلى االله عليه وسلم-المصطفى 
، فذكر مثلما ذكره صفي الدين، 789ومن بعده جاء عز الدين الموصلي، المتوفى سنة ،  "بديعية" وتسمّى 

  .مع زيادة بعض الأنواع من ابتكاره
وهكذا ارتقت المؤلفات في البديع وصارت قدمًا بألوان مختلفة وتفن في التأليف وجمع للأنواع والتمثيل لها، 

تعُد أشهر هذه  837ولعل بديعية ابن حجة الحموي المتوفى سنة واع، وكثرت البديعيات، وزيدت الأن
  ).خزانة الأدب(البديعيات، وقد شرحها في مؤلف كبير سماه 
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عقود (فابتكر في البديع عدة ألوان أوردها في كتابه  911ثم جاء جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 
تمليح البديع بمدح (هـ بديعية أسماها  1005الحميدي، المتوفى سنة وألف الشيخ عبد الرحمن  ،)الجمان
لقد زدت والحمد الله في بديعيتي أنواعًا لم يسبقن الحلي فيها : وله عليها شرح ومختصر، وقال )الشفيع

  .ومتابعوه، ولا السيوطي ومتابعوه
ريد ألوان البديع من الروعة وكانت كثرة البديعيات كثرة فائقة سببًا للأسف في إسفافها وانحطاطها، وتج

والرواة، سواء من الناحية الأدبية أو العلمية، أما الأدبية فقد هبطت بالشعر وجعلته في أحط درجاته، 
وأذهبت بمائه وصفائه، وأما من الناحية العملية فإا ذهبت بالبديع مذاهب التشعيب والتخليط، فعاد عليها 

  .لبلغاء والمتأدبينبالضعة والهوان عند ذوى الصفاء من ا
وعبد الهادي  1298في العصر الحديث محمود الساعاتي، المتوفى سنة  البديعياتومن أبرز أصحاب 
الشيخ طاهر الجزائري،  1309الشيخ عبد القاهر الطرابلسي، المتوفى سنة . 1305الأبياري، المتوفى سنة 

  .بالغوا في جمعها واستقصائها، وغيرهم كثير ممن كتبوا في ألوان البديع و 1341المتوفى سنة 
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  تعريف البديع :انياث
شيء، وأبدعه، بدع ال -المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ ومشتق من قولهم  : لغة: البديع

  .اخترعه لا على مثال
حسنا وطلاوة، وتسكوه اء، ورونقا، بعد  والمزايا التي تزيد الكلامهو علم يعرف به الوجوه  - واصطلاحا

  .قته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنىمطاب
 الحال مقتضى على تطبيقه رعاية بعد الكلام تحسين وجوه به يعرف علم هو": القزويني الخطيبيقول 

  ".اللفظ إلى يرجع وضرب المعنى إلى يرجع ضرب ضربان الوجوه وهذه الدلالة ووضوح
  البديعية قسام المحسناتأ :الثاث
  .معنوية محسناتو لفظية،  محسنات : إلى البديعيةالمحسنات  على تقسيميتفق البلاغيون كاد ي
 البلاغة علوم في الإيضاح كتابه في )هـ 734 ت( القزويني الخطيب التّخصصي الاتجاه هذا سلكممن  و

  :عنده تضمن الذي البديع لعلم الثالث القسم أفرد حيث
 الإرصاد، التفويف، الأطراف، تشابه النظير، مراعاة المقابلة، المطابقة،: وتتضمن : المعنوية المحسنات )1

 الجمع التقسيم، التفريق، الجمع، والنشر، اللف الاستخدام، التورية، العكس، المزاوجة، الاستطراد، المشاكلة،
 يشبه ابم الذم تأكيد الذم، يشبه بما المدح تأكيد والتفريق، التقسيم مع الجمع التقسيم، مع الجمع التفريق، مع

  .الاطراد بالموجب، القول العارف، تجاهل الجدّ، به يراد الذي الهزل التوجيه، الاستتباع، المدح،
 لزوم التشريع، القلب، الموازنة، السجع، الصدر، على العجز ردّ  الجناس،: فتتضمّن :اللفظية المحسنات )2
  .اللفظي البديع في الحسن شرط على بكلام الباب وأى يلزم، لا ما
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   : للفظيةا المحسناتنماذج من  :ولاأ
  :الجناس) 1

  :وهو نوعان. أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى الجناس
  .ترتيبهانوع الحروف، وشكلها، وعددها، و : وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي :تام  -)أ(

  :أمثلة
  .الروم سورة) 55(} يؤفكون كانوا كذلك ساعة غير لبثوا ما ارمون يقسم الساعة تقوم ويوم{: تعالى قال
  :يحيى اسمه صغير رثاء في الشاعر قال -

  سبيل فيه االله أمر رد إلى… … يكن فلم يحيال يحيى وسميته
 في اختلاف مع اللفظ في وتشاكلها الأخرى إحداهما تجانس كلمتين مثال كل في تجد السابقة الأمثلة أملت

  .جناسا يسمى الوجه هذا على الكلام وإيراد المعنى؛
 ومرة القيامة، يوم مرة معناه وأن مرتين، مكرر" الساعة" لفظ أن تجد الأولى الطائفة من الأول المثال ففي

 في كلمتين كل واختلاف. المعنى اختلاف مع مكررا" يحيى" ترى الثاني المثال وفي الزمانية، الساعات إحدى
  .تاما جناسا يسمى وترتيبها وعددها وشكلها الحروف نوع في اتفاقهما مع النحو هذا على المعنى

نوع الحروف، وشكلها، : من الأمور المتقدمةفظان في واحد من وهو ما اختلف فيه الل :غير تام -)ب(
  .ترتيبهاوعددها، و 

  :أمثلة
  ].11-9/الضحى) [10( تنهر فلا السائل وأما) 9( تقهر فلا اليتيم فأما: تعالى قال

  :الفارض ابن وقال
   بشقاء منعم يرغ يلف لم… … امرئ لوم عن هاكنُ  هاكنَ  هلا
  :صخرا أخاها فيها ترثي قصيدة من الخنساء وقالت -
   الجوانح بين الجوى من ء… … الشفا هو البكاء إن
 برأسي ولا بلحيتي تأخذ لا أم ابن يا قال{: السلام عليهما موسى يخاطب هرون عن حكاية تعالى وقال -
  .طه سورة) 94(} قولي ترقب ولم إسرائيل بني بين فرقت تقول أن خشيت إني
 الأربعة الوفاق أركان من ركن في اختلفتا أما رأيت ذه الأمثلةه في متجانستين كلمتين كل تأملت إذا

 بين ما ويسمى الأمثلة، ترتيب على وبنى، وبين والجوانح، والجوى. واك واك وتنهر، تقهر مثل المتقدمة،
  .تام غير جناسا تجانس من هنا. كلمتين كل
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  :السجع )2
  .فقره تساوت ما وأفضله ،الأخير الحرف في الفاصلتين وافقهو ت السجع
  :الأمثلة

 فيه العباد يصبح يوم من ما«  قال - وسلم عليه االله صلى - النبى أن -  عنه االله رضى - هريرة أبى عن -
  »  تلفا ممسكا أعط اللهم الآخر ويقول ، خلفا منفقا أعط اللهم أحدهما فيقول ينزلان ملكان إلا
  .عافيت قد طالما فإنك ،أبليت قد كنت إن اللهم:السيل بابنه ذهب أعرابي وقال -
  .عفا ملك وإذا ،كفى أعان وإذا ،وفى وعد إذا الحر-
 المثال تأملت وإذا الأخير، الحرف في متحدتين فقرتين من مركبا منهما كلا وجدت الأولين المثالين تأملت إذا

 الكلام من النوع هذا ويسمى أيضا، الأخير الحرف في متماثلتين فقرتين من أكثر من مركبا وجدته الثالث
  .للوقف النثر في دائما الفاصلة وتسكن فاصلة، فقرة كل من الأخيرة الكلمة وتسمى.  سجعا

  
   ."التصريع" ويسمّى في الشعر، "الفاصلة القرآنية"يسمى السجع في القرآن  :ملاحظة

  
  :الاقتباس)3
 ويجوز منهما، أنه على دلالة غير من الشريف الحديث أو الكريم القرآن من شيئا الشعر أو النثر تضمين هو
  .قليلا المقتبس الأثر في يغير أن

  :أمثلة
   :نيقال عبد المؤمن الأصفها

  .}فيه الأبصارإنما نؤخرهم ليوم تشخص {لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار 
  : الملك سناء ابن وقال

  " آثارهم على نفسي باخع" أنا… … دارهم عن مسائلا فلست رحلوا
  :الغرناطي الأندلسي جعفر أبو وقال

  الوطن غريب يرعى قلما...  أوطانهم في الناس تعاد لا
  " حسن بخلق الناس خالق"...  بينهم عيشا شئت ما وإذا

العبارتان اللتان بين الأقواس في المثالين الأولين مأخوذتان من القرآن الكريم، والعبارة التي بين قوسين في المثال الثالث 
ير أن يصرح بأا من القرآن من الحديث الشريف، وقد ضمن الكاتب أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غ
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أو الحديث وغرضه من هذا التضمين أن يستعير من قوا قوة، وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامه 
والكلام الذي أخذه، وهذا النوع يسمى اقتباسا، وإذا تأملت رأيت أن المقتبس قد يغير قليلا في الآثار التي يقتبسها  

  .}فلعلك باخع نفسك على آثارهم{:ةكالمثال الثاني إذ الآي
  
   : لمعنويةا المحسناتنماذج من  :انياث

  الطباق )1
  :الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعانو هالطباق  
  .وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا: طباق الإيجاب) أ(
  .وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا: طباق السلب) ب(

  :الأمثلة
  .سورة الكهف ) 18) (4(} رقود وهم  أيقاظاوتحسبهم {: قال تعالى

  ."نائمةلعين  ساهرةخير المال عين " :وقال صلى االله عليه وسلم
  .سورة النساء) 108(} ..من االله ولا يستخفون من الناس  يستخفون{: وقال تعالى

  :وقال السموءل
  القول حين نقول  ولا ينكرون --- إن شئنا على الناس قولهم  وننكر

  
: إذا تأملت الأمثلة المتقدمة، وجدت كلا منها مشتملا على شيء وضده، فالمثال الأول مشتمل على الكلمتين

  ".نائمة"و " ةساهر ": والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين "رقود"و " أيقاظا"
أما المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وباختلافهما في 

الإيجاب والسلب صارا ضدين، ويسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقا، غير أنه في 
  ".طباق السلب"وفي المثالين الأخيرين يدعى " طباق الإيجاب"المثالين الأولين يدعى 

   المقابلة) 2
  .الترتيب على ذلك يقابل بما يؤتى ثم أكثر، أو بمعنيين يؤتى أن المقابلة 

  لةالأمث
  ."الطمع عند وتقلون ،الفزع عند لتكثرون إنكم: "للأنصار وسلم عليه االله صلى قال 

  .العلانية في عدو ولا السر، في صديق له ليس: رجلا يصف صفوان بن خالد وقال
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  .الكرام إعانة أقامته ،اللئام نكاية أقعدته من: الخلفاء بعض قال
  .بحزم ابتدأته مكروه على لمتها ولا بعجز، ابتدأته محبوب على نفسي حمدت ما:  مروان بن الملك عبد وقال

  
 عجزه في ويشتمل معنيين، على صدره في يشتمل منهما مثال كل وجدت الأولى الطائفة مثالي تأملت إذا

 من صفتين وسلم عليه االله صلى النبي بين الأول المثال ففي الترتيب، على المعنيين هذين يقابل ما على
 على والطمع بالقلة الكلام آخر في ذلك قابل ثم والفزع، الكثرة وهما الكلام صدر في الأنصار صفات

  .والعلانية بالعدو السر الصديق صفوان بن خالد قابل الثاني المثال وفي الترتيب،
 على العجز في ومشتملا معنيين، من أكثر على صدره في مشتملا منهما كلا تجد الثانية الطائفة مثالي انظر

  .مقابلة يسمى النحو هذا على الكلام وأداء الترتيب، على ذلك يقابل ما
  : التورية) 3

  .المراد هو خفي وبعيد ، مراد غير ظاهر قريب معنيان، له مفردا لفظا المتكلم يذكر أن هي التورية
  لةالأمث

  : قال سراج الدين الوراق -
  لقاء الموت عندهم الأديب… …ون أديم وجهي عن أناس أص

  "حبيب"ولو وافى به لهم … …ورب الشعر عندهم بغيض 
  :وقال نصير الدين الحمامي -

  ـور ولا قصور ا يعوق… …أبيات شعرك كالقصـ 
  "رقيق "حر ومعناها … …ومن العجائب لفظها 

أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب : في المثال الأول لها معنيان" حبيب"كلمة 
وقد أراده . ، والثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوس، وهذا المعنى بعيد"بغيض"التمهيد له بكلمة 

الأول قريب : في المثال الثاني لها معنيان" رقيق"وكلمة . اعر ولكنه تلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريبالش
، والثاني بعيد وهو اللطيف "حر"متبادر وهو العبد المملوك وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة 

  .وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. السهل
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  :حسن التعليل) 4
أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب : حسن التعليل 

  .الذي يقصد إليهالغرض 
  :الأمثلة

  :قال المعري في الرثاء -
  .ولكنها في وجهه أثر اللطم…وما كلفة البدر المنير قديمة 

  :ل ابن الرومياوق -
  رقة ذاك المنظر الحسنإلا لف… …فلم تصفر إذ جنحت  اءُ كَ أما ذُ 

  :وقال الصلاح الأربلي، معللا عدم نزول المطر بأرض مصر غالبا -
  طبعا ولكن تعداكم من الخجل ...ما قصر الغيث عن مصر وتربتها 
  بسبقكم فلذا يجري على مهل ...ولا جرى النيل إلا وهو معترف 

  
زن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك رثي أبو العلاء في البيت الأول، ويبالغ في أن الحي

يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدرة، ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة 
  .من اللطم على فراق المرثي

الشمس، لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب الكوني  وهي" ذكاء" ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن
عند العلماء، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح، وينكر الشاعر في البيت الثالث  فالمعرو 

الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويتلمس لذلك سببا آخر هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل 
  .الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء

ن الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة ابتكرها فأنت ترى في كل مثال م
  .تناسب الغرض الذي يرمي إليه، ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل 
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  :تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه -5-6
  :كيد المدح بما يشبه الذم ضربانتأ
  .أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح) أ(
  .أن يثبت لشيء صفة مدح، ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى) ب(
  :أيضا تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربانو 
  .أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم) أ(
  .عدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرىأن يثبت لشيء صفة ذم، ثم يؤتى ب) ب(

  :الأمثلة
  :قال ابن الرومي -

  لا تقع العين على شبهه ...ليس به عيب سوى أنه 
  :وقال آخر -

  يبين عجز الشاكرين عن الشكر ...ولا عيب في معروفهم غير أنه 
  :وقال النابغة الجعدي -

  جواد فما يبقي من المال باقيا ...فتى كملت أخلاقه غير أنه 
  

لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعهده، ولذلك 
  .شرحهب  بأسلا

ول كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوحه، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي صدر ابن الرومي في المثال الأ
فسبق إلى وهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح، وأن ابن الرمي سيكون جريئا في مصارحته به، " سوى"

ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح، فراعه هذا الأسلوب، ووجد أن ابن الرومي 
  .عه فلم يذكر عيبا، بل أكد المدح الأول في صورة توهم الذم، ومثل ذلك يقال في المثال الثانيخد

. فكان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم، وكذلك يقال في المثال الأخير 
  .تأكيد المدح بما يشبه الذمجميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها ويسمى هذا الأسلوب في 

  
لا جمال في : فالأولى نحو: وهناك أسلوب لتوكيد الذم بما يشبه المدح وهو كالأسلوب السابق، له صورتان

  .القوم شحاح إلا أنهم جبناء: ، والثانية نحوالخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة
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  أسلوب الحكيم) 7(
ي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل  تلقّ  أسلوب الحكيم

  .يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن
  :الأمثلة

  .سورة البقرة) 189(} .. قل هي مواقيت للناس والحج :يسألونك عن الأهلة{: قال تعالى -
  :سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن طهارة ماء البحر فقال -

  الحل ميتته الطهور ماؤههو 
  :ال ابن حجابق -

  قال ثقلت كاهلي بالأيادي  ...قلت ثقلت إذ أتيت مرارا 
  ت وأبرمت قال حبل ودادي ل ...قلت طولت قال لا بل تطو 

  
قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في 

موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على 
النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه، ومنها أنك تخالف الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى 

محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبهه برأيك فيه، وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن 
  .الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى

لم سألوه عن الأهلة، لم تبدو صغيرة ثم انظر إلى المثال الأول تجد أن أصحاب الرسول صلى االله عليه يس
تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى، وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى 

دراسة دقيقة طويلة فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات؛ 
 م عن و : م أن يسألوه عن هذاإشارة منه إلى أن الأولىفي الحديث الثاني سألوه عن طهارة ماء البحر فأجا

  .فائدة أخرى وهي حلية ميتة البحر لمالرسول صلى االله عليه يس سؤالهم وزادهم
وصاحب ابن حجاج في المثال الثاني يقول له قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف 

ا أغدقت علي من نعم ومثل ذلك إنك ثقلت كاهلي مم: ويقول له. وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر
  .أسلوب الحكيم: يقال في البيت الثاني، وهذا النوع من البديع يسمى
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  :أسئلة للتقويم الذاتي

  :المحسن البديعي مبينا نوعهاستخرج 
  .سورة النساء) 83) (5(} ..وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به {: قال تعالى - 1
  .سورة الأنعام) 26(} وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون{: وقال تعالى - 2
سورة ) 286) (5(}..لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت {:وقال تعالى  - 3

  .البقرة
  .سورة الأنعام) 122(} ..أو من كان ميتا فأحييناه {:قال تعالى   - 4
  .الإنسان بآدابه، لا بزيه وثيابه:وقال بعض البلغاء .حام الأخطارارتفاع الأخطار، باقت :قال الحريري - 5
  وقال دعبل الخزاعي - 6

  ضحك المشيب برأسه فبكى --- لا تعجبي يا سلم من رجل 
  وقال البحتري  - 7

  ويسري إلي الشوق من حيث أعلم  -- -تقيض لي من حيث لا أعلم النوى

  
  :وقال غيره - 8

  يحيا لدى يحيى بن عبد االله -- -ما مات من كرم الزمان فإنه 
  فهمت ولا عجب أن أهيما -- -فهمت كتابك يا سيدي

   :وقال يمدح سيف الدولة  - 9
  رأيناها مبددة النظام -- -بسيف الدولة اتسقت أمور 

  فليس كمثله سام وحام -- -حمى بني سام وحامسما و 

  :مصر وصف في  بطوطة ابن الق -10
 وجاد وجاهل، عالم من شئت ما ا والقادر، الضعيف) 2( رحل ومحط ،)1( والصادر الوارد مجمع هي

 وتكاد بسكاا، البحر موج تموج ومعروف، ومنكر ومشروف، وشريف ونبيه، ووضيع وسفيه، وحليم ،وهازل
  .مكاا سعة على م تضيق

  
  الله رب العالمينوالحمد 


